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السنة السادسة والعشرون -الكتاب الثالث 


0۵ ھ۱۹۹۵ م 


r 
الكتاحخ ايت ا‎ 


| سلسلة البحوث الإسلامية | 


السنة السادهة والشرون الكتات الكانت 
۰ 0۵ ھ ۱۹۹۵ م 


لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد السيد أحمد سعود 
وكيل الأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 


المرسلين › E e E‏ 
وبعد : E‏ 
فان السنة النبوية الكريمة » تحتل مكانة E‏ ¢ 
ومنزلة سامية من نفوس ال و ١‏ 
بھا جمعا وتدوينا وشرحاأً > ولم يحظ علم من العلوم 
SS‏ - یړ - على 


امتداد الزمن 


فالسنة بيان للقرآن النكريم » وشارحة له » تفصل 
مجمله. »> وتوضح مشکله ¢ وتقيد مطلقه وتخصصض 
عامه » وتبسط ما فيه من إيجاز » مصداقا لقوله 


تعالن « وانزلخا إليك الذكر لتبين'للخشامن ماتزل 
إليهم ولعلهم يتفكرون » ٠‏ 


E 


وقد كان النبى”- بي ت يجين تارة :جالقول › وتارة 
فشوا كا اري ‏ ا رر ر اق ي ٠‏ 


وقال فى حجة الوداع : « خذوا عنى مناسككم فلعلى 
ااا 


N‏ النبوية مع بيانها وشرحها وتفصيلها لمجمل, 
القرآن الكريم » قد تستقل بالتشريع كما فى حكم 
الرجم للزانى المحصن » وإعطاء السدس للجدة »> 
ؤتخريم الجمع بين المراة وعمتها » وبين المرآة وخألتها 
قغصمة رجل › وغير ذلك من امور التشريع ٠‏ 


لهذا فقد اهتم م e‏ الإسلامية ا 
i N E‏ تتحدث عنها وغن كتبْهًا 
ومؤلفيها > ولمزيد 'الاهتمام فقد وجه فضيلة الإمنام 
الأكبر جاد: الحق على جاد الحق شيخ الأزهن » بإعادة 
طبع هذا #لكتاب.:.« .ف رحاب السنة الكتب الصحاح 
الستة.» لفضيلة الاستاذ الدكتورا خمد مخمد»آبو. شهجة 
رحمه الله ۰ 


۵ 


نسال الله - سبحانه أن ينفع به المسلمين › وأن 
يجزى مؤلفه خير الجزاء › وبالله التوفيق . 


أحمد السيد أحمد سعود 
وكيل الازهر 
والامين العام لجمع البحوث الإسلامية 


س ¥ 


بسم الله الرحمن الرخيم 

eT 
الجمد له القائل : « وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس‎ 
ما نزل إليهم »› ولعلهم يتفكرون » (') › والصلاة‎ 


ومثله معه » وهى السنة : شنارحةاللقرآن » ؤمبينة له ٠‏ 


¢ اا‎ ٤ 


فقد قال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه : « نضر 
الله امرا سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمعها › فرب 
مبلغ أوعى من سامع » وف رواية : « فرب حامل فقه 
ر فقیه ورت بتامل فق الى ن هو افق جنا( ٠)‏ 

فلا عجب أن شمر العلماء عن ساعد الجد من لدن 
الصحابة فى جمع الأحاديث والسنن وحفظها وتبليغها 
للناس › وقد انقطع الى هذا العمل الجليل أئمة لا يشق 
لهم غبار فى فقه الأحاديث › ونقدها ومعرفة صحيحها 
ا ر ی ر و ا 

.)٤ : سبورة النحل‎ )١( 

(۲) زواه أصخاب الشنن وقيرهم . 


A = 


العاية > وما زالوا يحلون ويرتحلون ¢ ويحفظون 

ویکتبون ¢ ویتجیرون ویټحرون. الصسدق والحق ٤‏ 
ويصدفون عن الكذب والباطل › حتی ترکوا لنا فی باب 
الرواية موسوعات ضخمة » وثروة طائلة ف هذا! 

۰ النبوى الشريف › يجد فيها المسلم والباحث عن الحقيقة 
ما يشاء من دين ودنيا ¢ وعقيدة وتشريع ¢ وأاخلاق 
وآداب »› ومواعظ وزواجر » وقصص وتواريح › وخكمة 
واجتماع > ويلاغة وفصاحة ۰ 


وسنتناول ف هذه الرسالة تعريفا ا کتب 
الحديث ومؤلفيها › > وهى الكتب ١‏ لستة التى اشتملت 
على جل الاحاديث الثابتة بتة المعروفة عند المحدثين وھی: 
٠‏ صحيح البخارى چ 
e a‏ 
وسن ابی داود ۰ 
وسنن ابن ماجة . » 
ا ا 


- ٠ مثزلة المنننة ل التشريح‎ e 
: الإسلامية إلى اصلین کریمین‎ E ٠ 


الأول : القرآن الكريم ٠‏ 


NCS ENC 
المتعبد بتلاوته » المنقول بالتواتر ›المفيد للقطع واليقين‎ 
المكتوب ف المصاحف من أول سورة الفاتحة الى آخر‎ 
سؤرة الناس وهو هداية الخالق للظلق › وشريغة السماء‎ 
لهل الاأرض › ختم الله به الكتب ل « وناط به‎ 
۰ ا الدنيا والآخرة‎ 


وقد انزله اله سبحانه علی نبیه محمد ب فی انتین 
جبری ل عليه السب ادم بلفظه واوجام الي ایی وجيا 
بلغه النبى الى الأمة كما انزل غليه:»: 

داقر لکرم کا ا۵ سیدات ین ريلوه 
E‏ 


٣ا‏ ب 


وقد تلفاه من النبى ير العدد الكثير من الصحابة « 
وعن الصحابة تلقاه الالوف من التابعين > وعن التابعين 
حتى وصل إلينا كله › كما أنزل على نبيه محمد وحيا 
أمينا لا يآتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

الثانى :النة : 

وهى ق اصطلاح المحدثين : آقوال النبی مل 
وأفعاله › وتقريراته » وصفاته الخلقية والخاقية "“ ۰ 

وزاد يعض الفلماء أقوال الصحابة والتابعين 
وأفعالهم ویشهد لهۇلاء ما ورد ق الحديث | 
» عليكم بسنتى › وسنة الخلفاء الراشدين الا من 
a a E E‏ (( > رواد أآبو داود 

والترزمذى وقال : : حديث حسن صحيح ٠‏ 

ومعنی التقریر ان یقول احد قولا › او یفعل فعا 

امام النبی بال ولا پنکره عليه اؤ لآ یکون مامه ولکن 
یبلغه فیسکت عنه فسکوته وعدم إنكاره تقرير له € 
يكتسب به صفة الشرعية» إذ حاشناه ع أن يقر اترا 
عيرمشروع فيما يرجع الى الأحكام» والحلال والحرام ٠‏ . 

والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث عند كثير من 
العلماء ٠ ٠.‏ 


منزلة السنة من القرآن 
القرآن هو الأصل الأول ق التشريع الاسلامى › 
والسنة هى الأصل الثانى › ومنزلة السنة من القرآن 
وتقيد مطلقه » وتخصص عامه »> وتبسط ما فيه من 
إيجاز › قال الله تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون » ٠‏ 
وقد كان النبى - ب - يبين تارة بالقول وتارة 
بالفعل » وتارة بهما معا »> وقد ثبت عنته آنه قال : : 
« صلوا کما رایتمونی صلی » رواه البخاری › وقال ق 
حجة الوداع mS ml‏ ك 
بعد عامی هذا » رواه مسلم ۰ 
۰ امثلة من بيان السنة للقرآن 
قال اله تعالی : « واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة( ( ( 


ولم يرد فى القرآن بيان عدد الصلوات ولا كيفيتها 
فجاءت السنة فبينت ذلك › وكذلك لم يرد بيان متى 


(1) سورة البقرة : ۲ 


(٣‏ ب 


تجب الزكاة ؟ وأنصبتها » ومقدار ما يخرج فيها » وفيم 
تجب فجاعت السنةبقبينت كل خذللك ء٠‏ 


i e 
.؟ وما النصاب الذي يخد فيه‎ E یبین ما‎ 
؟ فنينت السنة‎ e السارق .؟ + ومن‎ 

کل ذلای ۰ ۰ 


ولا اكل ع لد قر e‏ « الذين 
آمنو! ولم يلېسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم 
مهتدون ( ") » وقالوا ینا لم يظلم. ؟ بین لهم النبی ل 
أن المراد بالظلم : الشرك › واستدل بقوله سبحانه ف 
آية آاخرىی : « إن الشرك لظلم عظيم (") » . : 


کا رای الاب اد رار ق ور ا 
«فاما من آوتی کتابه بیمینه ۰ فسوف یحاسب حسابا 


را es‏ و 


. .() ىرە ت الائوة: YA‏ 


N سورة الاتعام‎ () ١ 
1: a سور‎ iN 
۹_۰ : سور ° ة الانشقاق‎ )€( 


س 


وقد كان الصحابة ومن بعدهم يعلمون هذه الحقيقة› 
روى ابن المبارلعن عم ران من حصتق آنه قال لرجل : 
إنك رجل أحمق اتجد الظهر ف كتاب الله أربعا لا يجهر 
فيها بالقراءة ؟ ثم عدد غلية الصلاة والزكاة ونخو 
هذا تم قال" : اتجده ق کثاب الله مفسرا ؟ ]ن کتاټ 
e‏ ا ا 


کا ت 


استقلال السنة بالتشريح 
وقد تستقل السنة بالتشريع فى بعض الأحيان» وذلك 
كتحريم الجمع بين المرآة وعمتها وخالتها وتحريم 
سار القرابات من الرضاعة عدا ما نص عليه ف 
القرآن - إلحاقا هن بالمحرمات من النسب » وتحريم 
كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير . 


وتحليل ميتة البحر من السمك › الى غير ذلك من 
الأحكام التى زادتها السنة عن الكتاب (') ٠‏ 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۲۷ ۲۹ 


وقد اتفق العلماء الثقات على حجية السنة:سواء 
منها ما کان علی سبیل البیان او على سبیل الاستقلال 
واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا يخالف 
ف هذا إلا من لا حظ له ف الإسلام (') ٠‏ 


٠‏ وصدق الشوكانى فإنه لم يخالف ف هذا إلا شرذمة 
من الخوارج والروافض لا يفام لهم وزن فی معیار 
الت المي المتيع :+ 


اوقد استفاض القرآن والسنة الضحيحة بحجية كل 
ما ثبت عن الرسول فمن ذلك : ۰ 

قول الله سبحانه : :» وما آتاكم الرسول فخذوة وما 
E‏ فر (")) ۰ 


ول 8 : « من يطح الرسول فقد أطاع 
الله (") ) ۰ ۰ 


(۱) ارشاد الفحول ص ۲۹ . 
(f‏ سشورة الحشر u VV:‏ 
(۳) سوزة ة النسناء : .۸ 


« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم-23):) ۸ ب : : 


وغول :الله a‏ 


u‏ :الكحاديث 5 4 ما 0 ا ايو کا 
E‏ 
الله یتر قال : « ڳل إننى وتيت الكتاب ومثله معه ¢ 
الأيوشك رجل شبعان متكىء ءعلی آریکته یقول :علیکم 
RTT‏ 
ولا کل ذی اب من اسب ء ؤل لقطة معاهد إل ان 
يقرو خان ام يقروه فعلیه ان يعقبهم | ") بمثل قراه». 


a 


(1) سورة النور ٠‏ 1 
(۲) سوره e‏ 1 


1 التكافل الاجتماعى فى | اسا‎ E IS 


ټ 


~۷ 


وقد دل الحديث على معجزة النبى ر > وقد 
ظهرت فئة ف القديم والحديث تدعوا الى هذه الدعوة 
الخبيثة وهى الاكتفاء بالقرآن عن الأأحاديت» وغرضهم 
هدم نصف الدين » أو إن شئت ففقل e‏ 
کله » لانه اذا أهملت الأحاديث فسيۇدى a‏ 
a‏ منه E ٤‏ أهملت الاحاديث » واستعجم 
القرآن فقل : على الاسلام العفاع ٠‏ 

و کان الا ت روان اه له ب اعرف 
لهم مر طلبوا حكمه : 0 

فی کتاب الله . 

فإن لم يجدوه طلبوه ف السنة . 

فإن لم يجدوه اجتهدوا ق "حدود القرآن والسنة 
اوا 
فقد قال له النبى عر لما بعثه الى اليمن : « بم تقضى 
اذا عرض لك قضاء ؟ . 


— A 
.. ٠. قال : بكتاب الله‎ 
٠ قال : فان لم تجد‎ 
٤ الله‎ eT قال‎ 
۰ قال : فإن لم تجد‎ 
. E : قال‎ 
: فضرب رسول الله لړ فی ضدره وقال‎ 


۰ ¢ e 


~۹ 


حديث عرض السنة على القرآن موضوع 


أما الحديث الذى يرويه القائلون بعدم حجية السنة 
عند الاستقلال وهو : «ذا جاعكم عنى حديث فاعرضود 
عل کتاب الله فما وافق فخذوه › وما خالف فاتركوه » 
فقد بين أئمة الحديث ونقاده أنه موضوع » وضعته 
الزنادقة كى يصلوا الى غرضهم فى تقويض دعامة 
من دعائمالدين » وقد دلل على بطلان هذا الحديث 
المزعوم بعض الأئمة فقالوا : عرضنا هذا الحديث 
على كتاب الله فخالفه لأنا وجدنا فى كتاب الله : « وما 
آتاکم الرسول فخذوه › وما نهاکم عنه فانتهوا » . 


ووجدنا فيه « من يظع الرسول فقد أطاع الله (')» ٠‏ 


(۱) 'ارشساد الفحول للشوکانی ص ۲۹ 


عناية الصحابةبالاحساديث النبوية > 


ا E‏ ا a‏ فائقة» 
وحرصو cm E‏ 
N O‏ 
من الظروف والملابسات التى قيلت فيها هذه الأحاديث» ‏ 
ت TS‏ المراد منه 


وقد 8 من حرصهم و الوحى والسنن انهم 
کانوا یتناوبون فی هذا ۰ روئ البخاری فی صحیحه 
عن عمر قال :کت انا وجار لی کن اا نصار .ق بذ 
أمية بن زيد (') وهى من عوالى المدينة وكنا نتتاوب 
النزول على رسول اله هٍينزل يوما › وانزل يوما 
فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره واذا 
نزل فعل مثل ذلك (") » ٠‏ وبذلك جمعوا بین خیری 


(۱) ای فى ناحية نى آمية سميت البقعة باسم من نزلها.. 
(۲) صحيح البخارى « كتانب .العلم س باب التناوب ف العلم » . 


الحدنيا والكخرة فما ET‏ ول 
شعلهم دينهم عن دنياهم QE BE E‏ 
واا لمت أن القران والسة استفاضا ببيان فضل 
العلم والعلماء وأن الصحابة كائوا يعلمون أن السنة 
هى الأصل الثانى للتثريع › وأنهم انوا يجبون رسول 
الله أكثر .من حبهم لأنفسهم › وأنهم:كانوا يجدون ف . 
الاستماع اليه الذة وروحانية › وأنهم كانوا يعتقدون 
أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى › وأنهم 
کانوا یجدون فیما OE‏ الايمان ()( وزد 
ا tT‏ 


ا کن کا اا ی عن 
الأحاديث و بها « وآن آمری یکاد 
ال حاديث u‏ « لانهم يعلمون دين »› واجب 


)١(‏ كان الواحد منهم يقول لصاحبه وهو ذاهب الى مجلس رسول 
الله ¦ تعال نۋمن ساعة . 

(۲) فى الحديث الذى رواه مسلم من ناریا بطو ا 
علما سلك الله به طريقا الى الحنة ». . E EE‏ 


> 


- ۲۲ 


النبى يحضهم على.البلاغ والأداء بمثل قوله : « نضر 
الله امراً سمع مقالتی فوعاها فاداھا کما سمعها فرب 
مبلغ أوعی من سامع » ۰ ِ 

رواه الشافغى والبيهقى فى المدخل . 

وف خطبته المشهورة ق حجة.الوداع قال :۰« ليبلغ 
. الشاهد الغائب » فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو 
ا » ۰ رواه اايخارى ق جيب ٠‏ 


O 
وأوصاهم بان يحفظوه ويبلغوه ففى صحيح البخارى‎ 
أنه قال لوفد عبد القيس : « احفظوه وأخبروه من‎ 
وراعكم » وق حدیث آخر قال : « ازجعوا الى أهلكم‎ 
: و ا ا(‎ 


(۱) فتح البارۍ ج ۱ ص۱۲۸ ۱٤۴١١‏ . 


¥ > 


النهى عن كتابة الأحاديث ف العصر النبوى 


ولم تكن الأجاديث مدونة ف عصر الثبى ی توا 
١‏ - الاعتماد على قوة حفظهم » وسيلان أذهانهم» 
وعدم تور أدوات الكتابة فيهم ۰ 


۲ لا ورد من النهى عن كتابة الأحاديث فقد روی 
ا ر فال : لا تکتبوا عنی شقا إلا القرآن ومن كتب 
شیا فلیخه » : ٠‏ 


والظاهر أن النهى عن الكتابة کان خشية ان تاشن 
على البعض بالقرآن الكريم أو آن يكون شاغلا لهم عن 
القرآن » إو النهى كان بالنسبة لمن يوكق بحفظه ٠‏ 

اما من امن غل الس کان کان قارا کاتا او خیف 
عليه النسيان فلا حرج غليه ف الكتابة ٠‏ 

وعلى هذا يحمل ما ورد من الروايات الثابتة الدالة 
علی الإذن لبعض الصحابة ف كتابة. الأحاديث » ففی 


o 


صحيح البخارى.عن أبى هريرة قال : « لم يكن أحد 
من أصحاب رسول ال ی آکثز حدیثا متی إلا ما كان 
من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه کان د یكتب وانا 
ل أکتب ¢ ومثل عبد اه من يؤمن عليه e‏ 


ان یکتب لا يتا سمعة من خطیت عام افج فقال: 
ا ۰ 


ا آن عا رضی الله ال عه 
E‏ )وق 
ئن الترمدذى أن رجلا من الأنصار كان يجلس الى 
رسول الله ر فيسمع منه الحديث › فيعجبه ولا يحفظه 
فشكا ذلك الۍ رسول اله ر فقا E‏ ( 
ES‏ 


وثبت ان زسول الله کتب کتاب الصدقات ا 
والفرائض › والسنن لعمرو بن حزم وغيره (') . 


٤ صحيح البخارى « كتاب العلم' پاب تاب العلم‎ )١( 
2 ٠ مفتاج.:السنن ص۸‎ (. 


و 


ومن من یری أن احادیث الكتابة 
ذکرنا با امن من اليس اوا الاشتغال بها عن 
القرآن آذن ف ذلك . 

ولعل ما يؤید هذا الرای ا أحاديث ا E‏ 
التاريح € فاجو هريرة ة أسلم عام سبع »> وقضة آبی شاد 
كانت فى السنة الثامنة ومهم يکن من شىء ففقد انقضی 
العهد النبوى والذين کتبوا الاحاديث عدد عير کثیر› 
ولكن كان يحفظها ويحافظ عليها الكثيرون. ٠‏ 


كتاية الحديث بعسد وفاة النبى . . 


وما إن جاور الرسول الرفيق الأعلى حتى كثر عدد 
من كان تت الت هس الضاة ولان رى 
عن سعید بن جبیر (') آنه کان یکون مع ابن عباس 
- رضى الله عنهما - فيسمع منه الحديث فيكتبه ف 
اة الرل ا ترل هه 


وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه (") قال : 
« كنا نكتب الحلال والحرام » وكان ابن شهاب يكتثب 
كل ما يسمع › فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم 
الناس ) . 


وعن هشام بن عروة عن آبیه (") أنه احترقت کتبه 
يوم الحرة ف خلافة يزيد وكان يقول : « لو أن عندى 
کتبی باهلی ومالی» ۰ 


)١(‏ هو سعيد بن جبير من خيار التابعين وفقهائهم وقد قتله الحجاج 
سنة خمس وتسعين . 

)۴( هو ابو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القدسى المدنى الفقيه 
التابعى توف سنة ثلاثين ومائة . 

)٣(‏ هو عروة بن ن الزبير بن العوام التابعى الجليل ٠ء‏ وأحد الفقهاء 
السبعة توف سنة تسعين ونيف ۰ 


¥ ست 


وقد م الفاروق عمر - - رضی اه a‏ و 
فاشاروا عليه فطفق يستخیر ال ف ذلك شهرا وکن 
و 


YA‏ د 


وین ليت تد ا 


واستفر الأمر على ذلك + البعض بكقف e‏ 
والبعض لا يكتب معتمدا على ذاكرته وقوة حفظه الى 
أن كان عهد الخليفة الرَاشد عمر بن عبد العزيز - رضى 
الله تعالى عنه - فرأى جمع الأحاديث والسنن وتدوينها 
تدوينا عاما وذلك خشية أن يضيع منها شىء بموت 
حافظيها »› أو خشية التباس الباطل بالحق فقد اتسعت 
رقعة البلاد الاسلامية ›» ودخل ف الاسلام من كل جنس ` 
ولون » وف هؤلاء المخلص للاسلام وغير المخلص › 
ووجد بعض المتزندقة الذين كان من أغراضهم الإفساد 
ف الدين بالاختلاق والفش؛فية ما ليس منه كما نشا 
يعض الخلافات السامحة وال هة والحنة ۲ آل 
كانت سببا من أسباب اختلاق الاأحاديث . 

وكانت ولاية هذا الخليفة الراشد على راس المائة 
الأولى سنة تسع وتسعين من الهجرة »› فكتب الى بعض 
المبرزين من العلماء فى الآامصار وأمرهم بجمع 
الاحاديث وكتب الى عماله يأمرهم بذلك › روى مالك 
فى الموطا - رواية محمد بن الحسن - أن عمر بن 


۹ س 


e r 
حزم (') : آن انظر ما کان من حدیڅ ر شول الله م أو‎ 
سننه و حديث عمر أو نحو هذا فاکتبه › فإنی خفت‎ 
وأوصاة أن يكتب ما‎ ٤ دروس العلم ¢ وذهاب العلماء‎ 
عند عمرة بنت عبذ الرحمن الأنصارية » والقاسم بن‎ 
مید یں ایی یکر > وخړجه الیخاری ف صحیحيٍ‎ 
وا نف‎ 

ع اقزر أنه كت الى امل الفان : انظروا الى 

ا 


فى کت الا ذذ 
ملم جن شټاب ازمر (): 


e 


فة العادل. 0 مام محمد. بن 


ا المحينةء 
وولاه قضاءها ولا یعرف له اسم غیر ایی بکر وقیل کنیته. ٠‏ آبو عبد 
املك ٠‏ ا غمرو الت ٤‏ ولابيه رؤية ‏ و غشرین 

0( هو أحد الائمة العلا وما الحجاز والشام 4 اتوق د سنة 
أرهع وعشربن ومائة . e‏ 


E 


نشاط الأئمة ف التدوين ٠‏ 


E‏ اليه خير 
قيام » وآقبلوا على جمع الأحأديث والسنن وتمحيصهاء 
وتمييز صحيحها من سقيمها › وجيْدها من زائفها ولم 
يعذ من السلف من كان يتحرج من الكتابة > وبذلك 
ارتفع الخلاف واستقر الأمر › وانعقد الاجماع عنلى 
جواز كتابة الأحاديث › بل على استحبابها » بل على 
ووا لي من ن عة ليع الام ( E‏ 
وبذلك أخذت الحركة العلمية التدوينية ف الحديث 

ف الازدهار › وتجرد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا 
بالآمانة والصدق › والتحرى والتثبت › وجافؤا المضاجع 
ولازموا الدفاتر والمحابر » وحرصوا على لقاء الشيوخ 
واخ فن اك فواة 4 وسهزوا ق بل ذلك الليالى 
الطوال » وقطعوا الفياف والقفار › وطوفو! ف البلدان 
والأقاليم »> وضربوا فى باب الارتحال فى سبيل العلم 
على ماكانوا عليه من قلة المئونة » وعسر وسال السفر 
ل العلماء الخالدذينء 


0 فتح الباری ج ۲ ص ۱٦٣١‏ 


نتا |۳ ت 


شیيوع التدوين لق الحديث ٠‏ 


E a 


ا ۰ 


وسعید بن ابى عروبة امتوق سنة ۵۱٠ھ‏ . 
والربيع بن صبيح المتوف سنة ۰ھ . 

وحماد بن سلمة المتوق سنة ۱۷١‏ ه باليصرة ٠‏ 

ا 

والامام مالك بن أنس المتوف سنة ۱۷۹ ه بالمدينة ٠‏ 


)١(‏ الطبقة فى الاح الحدثين : عبارة عن جماعة اشترکوا' ف 
ان وء الشيوخ . : 5 


۲ 


اا كوف e‏ 


وعد اين ارك الوق ست E‏ 
وفنی ینن یی الوق س د بوا 
وجرير بن عبد الحميذ المتوق سنة 1۸۸ ه بالرى ٠‏ 
والليث بن سعد المتوق سنة ۱۷۵ هبمصر .' 


وگان“ منهج المؤلفين ف هڏا القزن جمع الأحاديث 
مختلطة باقوال الصحابة › وفتاوى التابعين . 


ا ذا الطور من 
أطوار التدوين إلا موطا الامام الجليل مالك › ووصف 
لبعض المؤلفات الأخرى › أو أجزاء مخطوطة مبعثرة 
هنا وهناك ف دور الكتب ف الشرق والغرب › بل إن 
بعض مخطوطاتنا النادرة لا توجد إلا فى مكتبات الغرب 
وقد كانت الحملات الباغية الظالمة التى تعرضت لها 
بلاد الاسلام كحملات التتار والصليبيين من الأسباب 
ف ضياع الكثير من تراثنا العلمىالمدون فى هذه الكتب»› 
والسطو على بعضه والاستئثار به ٠ ٠‏ 


۳۳ = 


العصر الذهبى لتدوين الحديث 


CA — 1۰%» 


ثم حدثت خطوة اخرى فى تدوين الحديث وهى إفراد . 
حديث رسول الله بر خاصة وذلك على راس المافتين . 
وهؤلاء المؤلفون منهم من ألف على المسانيد وذلك 
غير تقيد بوحدة الموضوع فحديث فى الصلاة بجانب 
حديث ف الزكاة بجانب حديث ف البيوع مثاذ » والمعول 
عليه عند أصحاب هذا المنهج ف التاليف وحدة الصحابى 
على حسب السبق ف الاسلام ٠‏ 
فقدم العشرة المبشرين بالجنة (') ٠‏ 
)١(‏ هم السادة : أبو بكر » وعمر »“ وعثمان ء٤‏ وعلى » وطلحة 
ابن عبيد الله » والزبير بن العوام ٤‏ وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وسعد 


ابن آبی وقاص ٠‏ وسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ وأبو. عبيدة 
عامر من الجراح 


(r) 


ت 


ثم آهل ا 

ثم ا الحديبية :. 

ثم من اسلم TE‏ والفتح . 
ثم من أسلم يوم الفتح . 

ثم أصاغر الصحابة سنا . 

ثم النساء الراويات : 


وخير من يمثل هذا الون فى التاليف ف هذا العصر 
ومنهم SNe E‏ ۰ 


فیبدا دمن ول اسمه « 5 الالف e‏ « حرف 
الباء » وهكذا ٠‏ : 


وخبر من يمثل هذه الطريقة بعد هذا:العصرء الامام 
أبو القاسم الطبرانى المتوف سنة ۳٠۰‏ ه ف كتابه 
« المعجم الكبير ٠‏ 


ومن ال على الا ا 


۳۵0 


اسحاق ابن راهويه المتوف ( سنة ۲۳۸ ه.) ٠‏ 
وعثمان بن أبى شيبة المتوق ( سنة ۳۹ ھ). 


ویعقوب بن ابی شیبة اتوق (سنة ۲۱۳ د ) وغیرهم 
کثیرون ۰ . 


ون ا شل هذا الخ من الف على ارات الفقهية 
وتخو فاا قدا تكخذاب الضلاة ماد 


ثم بالزكاة ٠‏ ثم بالصوم . 
ثم بالحج ۰ 
ثم بالبيوع . 
ثم بالرهن وهكذا ۰.. 
وأصحاب هذه الطريقة منهم : 


١-من‏ تقيد ف تأليفه بالاحاديث الصحاح کالامین: 


ب د ومتیم من لم یتقید ل تالف بالصحیع بل ذکر 


۳ت 


الحديث أحيانا ».ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى اعتمادا 
على ذكر السنة › واتكالا على نقد القارىء للأسانيد 
والمتون وتمييزه بين الصحيح والحسن والضعيف > 
او ا ی غ 
الحديث ق هذه العصور فضلا عن أئمته ويمثل هذد 
الطريقة أصحاب السنن الاربعة وهم : الأئمة أبو دأود» 
والترمذی › والنسائی › وابن ماجه ۰ | 

وقد كان القرن الثالث الهجرى هو العضر الذهبى 
فى تاريخ السنة وجمعها › ففيه ظهر كبار أئمة الحديث 
ونقاده › وفيه أشرقت شموس الكتب الستة وأمثالهما 
التى كادت تشتمل على ما ثبت من الاحاديث ولا يغيب 
عنها إل النذر اليسير > والتی يعتمد عليها الفقهاء 
والمجتهدون »› والعلماء والمؤلفون ويجد فيها طلبتهم 
الهداة والمصلحون › والمتأدبون والاخلاقيون › وعلماعء 
التفسن والاختقاع ٠‏ 

ونحن. حينما نقتصر من كتب هذا العصر الذهبى 
على الكتب الستة فما ذلك إلا لأنها الكتب التى طبقت 
هر تما الفاق و سارت خفنان الفلغاء ق كل عض 
وقطر › وإلا فهناك غيرها كثير » ومن آراد زيادة يقين 
ق هذا فلبرجع الى كتاب « كشف الظتون ق أسامى 


~۳۷ = 


العلوم والفنون » () وسيرى عشرات الكتب 
والموسوعات التى ألفت فى هذا القرن › والتى لم يبق 
منها إلا القليل . 

وإذ قد انتهينا الى هذا فلنقدم بين يدى التعريف 
بالكتب الستة وأصحابها بحوثا نراها لازمة لرواد 
البحث وطلاب الحقيقة ٠‏ 


. ) عن كتاب « كشف الظنون‎ ۳۲ ٠ ۲۴ مغتاح السنة ص‎ )١( 


۳۹ ب 


) - ۰ 
الحديث كثرة e aT‏ 
فل فاك على مشن العبحابة والتابعين» لق كان ,الواح 


يرحل الأيام والشهر والشهور حتى يأخذ الحديث عمن 


وقد ثبت ق صحیح البخاری أن جابر بن عبد الث 
الأانصارى الصحابى رحل مسيرة شهر الى عبد الله بن 
آنيس (') وهو بالشام فی سبيل حديث كما رحل الى 
ممه نن مد ق ميل خت ايها وكان ملمة اترا 
على مصر » ورحل السيد الجليل أبو أيوب الانصارى 
الىعقبة بن عامر الجهنى بسبب سماعحديث رواه أحمد 
بسند منقطع › وروی آبو داود ف سننه من طریق 
عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل الى فضالة 
ابن عبید وهو بمصر فی خدیث (۰ : 


ت 4 ب 


وغلى هذا الذرب الؤإضح ساز التابخون ومن جناء 
بعدهم من أثفة العتلم والحديث » روئ الخطيب 
البعدادی عن عبید الله بن عدى قال : بلغنى حديث عند 
على فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره > فرحلت 
حتى قدمت عليه العراق » وروی الامام مالك عن يحيى 
ان عه عن عفدن اا فال :إن کت رجحل 
الأيام والليالى ف طلب الحديث الواحد »› وأخرج 
الخطيب عن أبى العالية قال : كنا نسمع عن أصحاب 
رسول الہ بر فلا نرضى حتى خرجنا اليهم فسمعنا 

وقال الشعبى فى مسألة آفتى فيها : أعطيناكها بعير 
شىء كان يرحل فيما دونها الى المدينة » وروى الدارمى 
بسند صحيح عن بسر بن عبد الله قال : إن كنت لأركب 
الى اله من الكمضار قى الخدية الو اخة + وقنال 
بو قلابة : لقد أقمت بالمدينة خلاثة ايام مالىحاجة 

وقيل لاإمام أحمد : رجل يطلب العلم يلزم رجلا 
عنده علم کثیر أو يرحل ؟ قال : يرحل یکتب عن علماء 
الامصار ۰ 


٠‏ وذكر الامام الذهبى ف تذكرته عن ایتا الرازى 


ا س 


قال : اول ما دخلت اقمت سبع سنین » ومشیت على 
قدمى زيادة على الف فرسخ > وخرجت من البحرين 
الى مصر ماشيا » ثم الى الرملة ماشيا » ثم الى طرطوس 
ولى عشرون سنة . ) 
وما بو حاتم إلا واحد من آلاف من أئمة الحديث 
الذين ارتطوا وتحملوا المشاق فى سبيل التثبت من 
الأحاديث والتحرى عن الرواة ويأتى ف الرعيل الأول 
منهم : الأئمة : البخارى > ومسلم › وأبو داود › 
والترمذی »› والنسائی › وابن ماجه › وإِن‌منهم من لم 
يذق طعم الراحة والاستقرار طيلة حياته . 
اک ا 
ولاسيما المحدثون ف باب الارتحال ف سبيل المعرفة 
والبحث عن الحقيقة - على ما كانوا عليه من قلة الموّنة 
وعسر وسائل السفر آنئذ - مثلا عليا تؤكد لهم السبق 
فى هذا المضمار وتجعلهم فى عداد العلماء الخالدين . 
والعجب من بعض الناس انهم اذا وقفوا على خبر , 
بعض الرحالة الأجانب فى هذا الزمان فانهم يطنطنون 
بذلك ويبالغون » وما علموا أن اسلافهم واجدادهم 
العرب هم الذين سنوا هذه السنة الحسنة » وانهم 
ضربوا ف ذلك أروع المثل وأحقها بالاشادة والتقدير ٠‏ 


ت ٣ع‏ نت 


مميزات الرواية ق الإسلام ‏ 


الرواية وإن كانت قديمة ومعروفة قبل الإسلام إل 
أن الرواة قبل الاسلام من العرب وغيرهم ما كانوا 
يهتمون بتصحيح الاخبار والتحرى عن رواتهاء والبحث 
عن صدقها » ومطابقتها للحق والواقع ولم يكن عندهم 
منصفة النقد والجرح والتعديل وتمحيص المرويات 
مثل ما كان للرواية بعدالاسلام » وذلك لأن مروياتهم 
لم يكن لها من القداسة والتقدير ما للمرويات الاسلامية 
فمن ثم لم يدققوا فيها ولذلك تجد إغلبها أساطير 
واحاديث خرافة يقصد بها إشباع الرغبة أو التسلية › 
أو بث روح الإقدام والشجاعة » واستنهاض الهمم 
وإشارتها للحروب ٠‏ 

أما الرواة الإسلاميون فهم يعلمون حق العلم أن 
کیٰء من الدین کالتساهل ف نقص شیء مته 

والقرآن ثابت بالتواتر المفيد للقطع واليقين » فلا 


د ا = 


مجال للشك فيه فکان لابد لهم من التأكد من صحة 
نسبة الأحاديث والسنن:الى.رسؤل الله بل ٠‏ 


وأصلوا لها أصولا وقواعد هى أدق وأرقى ما وصضل 
اليه علم النقد قديما وحديثا » فهذا القدر وهو الاعتناء 
بتضحيح الأخبار والتثبت منها ونقدها من جهة السند 
قال الغلامة ابن حزم - رحمه الله - ف كتابه الملنل 
إن نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى ي مع الاتضال 
خص الله به المسلمين دون سائر الهم ٠0.٠ ' ٠‏ 
واما مع الإرسال والإعضال (') فيوجد فى كثير من 
اليهود › ولكنهم لا يقربون فيه من موسى قربنا من 
محمد تر بل یقفون بحیث یکون بینهم وبين موسی 
أزيد من ثلاثين عصرا ف أزيد من آلف وخمسمائة عام 
وإنما يبلغون بالنقل الى شمعون ونحوة ٠‏ 
(1( المرسل من الحديث: .ما خذف من شندة الصحابى » والمعضل: 
ما حذف من سنده أثنان فصاعدا على التوالى والارسال والاعضال 


40۵ 


وما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلد 


قد ثبت کذبه ۰ 

وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول 
العإن فكثير ف تقل اليهود والتصارى . 

وا ول ا وا حى ا ن ودن 
يبلغعوا الى صاحب نبى صلا ولا الى تابع له » ولا يمكن 
التارق ا لے ی ف و ى 


وهو كلام رجل عالم عارف با ملل والنحل › وتاريخ 
اكان ااه 


)١(‏ راجع مقدمة ابن الصلاح:ص ۲٠١‏ « الباعث الحثيث الى 
علوم الحدیث » ص ۱۸٩۹‏ ۰ ۱۹۰ هامش . 


4¥ 


الاسلام يدعو الى التثبت ف الرواية . 


وتحرى الصدق والتثبت فيما يسمعه المرء ويراه وفيما 
ينقل اليه › وقد امنتفاض بذلك القرآن الكريم والسذة 
النبوية › ففى الكتاب قال سبحانه : « يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءکم فاسق بنبا فتبینوا (۱) ان تصیبوا قوما 
بجهالة › فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ((€› وفال: 
» ولا تقف ما ليس لك به علم > إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك کان عنه مسولا (°) » ۰ 
وحذر النبى 7 من الكذب بعامة > والكذب علره 
1 
فمن ذلك الحديث المتواتر الذى رواه الشيخان 
وعیرهما عن النبی ٤ر‏ قال : « إن کذبا على لیس ككذب 


(1) فى قراءة حمزة والكسئاى « فتثبتوا » وهى متواترة والمعنى 
واحد . : 
() سوزة الحجزات ا 1 . 

(۳) سورة الاإسراء :۳ ٠‏ 


~~ ۸ - 
e e 
٠.٠ النار)‎ 


e . )( الكاذبين‎ 


وکال E‏ ان یحدث بکل ما سمع.» « 
رواهما مسلم فی صحیحه »8ا 


(۱) روی ١‏ یرۍ EG ST E‏ 
و « الكاذبين » روى على صيفة التثنية والجمع . 


4 


التثبت ق عهد الصحابة. 


وعلى سنة التثبت فى الرواية » والتحرى عن الرواةء 
والأمنتثاق من المرونات مار الطفاء الراشدون فة 
کان آبو بكر وعمر يطلبان فى بعض المرويات شاهدا 
آخر مع آلراوی » وکان على اذا حدثه غیره استحلفه 
فاذا حلف صدقه › وکان يقول : « حدثوا الناس بما 
يعرفون ودعوا ما ينکرون آتحبون أن يكذب الله 
ورسوله (')» ۰ 

ذف اتم هتا اانه فى التثبت سائر الصحابة المكثر 
منهم فى الرواية والمقل » فهذا عبد الله بن مسعود 
- رضى الله عنه - يقول : « كفى بالمرء إثما آن يحدث 
بکل ما سمع » ویقول : « ما نت تحدث قوما حديثا 
لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم (") » وهى دعوة 
الى تحرى الحق والصندق › وتخير ما يليق بحال 
السامعين » وهو من أسس التربية الصحيحة التى سبق 
اليها الاسلام من منذ قرابة أربعة عشر قرفا ٠ ٠‏ 

: E >1 ٤ ٤ص‎ ١ قذكرة الحفاظ ج‎ )( _ 


٣ ٠١ المرجع السابق ض‎ )۴( ٠ 
(©0 


التثبت ق عهد التابعين ومن بحدهم 


وسار على سنة التثبت من المرويات والتدقيق فيها 
صريحة تدل غلى ذلك ففى ضحيح الامام مسلم عن 
ابن سيرين قال :» إن هذا | ESE‏ « فانظروا عمن 
تاخڌون دک » 


وقال سفیان ا : « الإسناد سلا الوقن ¢ ¢ 
وقال عبد الله بن المبارك « الإسناد من الدين › ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما يشاء » وقال الإمام الشافعى : 
« مثل الذى يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب ليل » 
الى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالاسانيدء 
ونقد الرواة » وتشريحهم تشريحا علميا دقيقا وقد قيض 
الله سبحانه للحديث ف كل عصر أئمة ناقدين فاقهين 
فنفوا عنه تحريف الغالين › وانتحال المبطلين › وتاويل 
الجاهلين » ولولا هذا لوجد الزنادقة وأعداء الإسلام 
الفرصة سانحة لاإفساد ف الدين ولإدخال فيه ما ليس 


مک 


E 5 e 


الجمع والنقد سارا جنبا إلى جنب . 

وقد التزم الأئمة الجأمعون للسنة والأحاديث 
التحرى والتثبت ف الرواية › واجتهدوا! فى التوثيق 
صحة کل حدیث > بل وكل حرف رواد الرواة و 
أحوالهم ومروياتهم › واحتاطوا أشد الاحتياط ف النقل 
فكانوا يحكمون بضعف الحديث لاقل شبهة فى سيرة 
الناقل الشخصية مما يؤثر ف عدالته » فإذا اشتبهو! فى 
صدقه وعلموا آنه کذب ف شیء من کلامه رفضوا روایته› 
وسموا حديثه « موضوعا » وإن لم يعرف عنه الكذب ف 
الحديث › مع علمهم بأنه قد يصدق الكذوب وهذا غاية 
الاحتياط ف الرواية . 


وكذلك استوثقوا من حفظ كل راو » وذلك بمقارنة 
روایاته بعضها ببعض › وبروایات غیره فان وجدوا 
خطاه آکثر من صوابه ضعفوا روایته وردوها ؛› وان 
كان مظن قله ق مضه و3ف اله ولك 
خشية أن تكون روايته مما خانه فيها الحفظ أو غلبه 
السو وق أو ق امون :ق فق اأشافة ك النكه 
الخارجى على الغاية ولم يدعوا زيادة لمستزيد › 


- 0۲ 


اللهم إلا ما جد من المباحث النفسية التى تعين الناقد 
على النقد» وكذلك عنوا بنقد المتون -الخقد الداخلى _ 
فحكموا على الحديث بالوضع إو النكارة اذا خالف 
العقل ¢ أو الحس ¢ أو القرآن أو اة المتواترة أو 
المشهورة > ولم يمكن التوفيق ¢ ومن کلامهم فی هذا 
اذا رایت ا الحديث يباين امقول اویخالف المنقول › 
وقد حرروا القواعد والأصول التی وضعوها لنقد 
الأحاديث ومعرفة المقبول منها منالمزدود › وقد بذلوا 
ف تحقيق هذه القواعد'عمليا أقصى ما ف الؤوسع 
الإنسانى احتياطا لدينهم ولشريعتهم أن يدخل فيها ما 
لیس منها » فكانت قواعدهم التى ساروا عليها أصضح 
القواعد للإثبات التاريخى › وأعلاها وأدقها وأوفاها › 
وإذا كان البعض قد أعرض عنها بل وطعن فيها قى هذه 
العصور المتأخرة فليس ذلك عن علم وبينة › وإنما عن 
جھل وهوی ۰ . 0 


— 0۳ 


شهد,الثلث الآأخير من العصر العبابى الأول 
( ۲۳۲-۱۳۲ .) عصر قوة الخلفاء واستقلالهم بشئون 
الخلافة » وحجسن تدبيرهم لسياسة الدولة کک 
للعناصر الأ جنيية من فرس وغیرهم الاستبداد بشئو 
الملك وسياسة الدولة ٠‏ 1 


٠‏ أما بقية هذا القرن فقد شهد ضعف الخلفاء » وغلبة 
الفرس والترك والديلم على شئون الذولة » بل وتدخلهم 
فى تولية الخلفاء » وعزلهم والانتقام منهم ( وق گان قن 
مظاهر ضعف الخلفاء أن بدا بعض الولاة الثائرين 
بالاستقلال بیعض الأطراف والأقاليم > ونشوء عض 
الدويلات الأخرى » التى انفصلت عن الخلافة واستقلت 
استقلالا تاما او ذاتیا . 


© 00 


E E 
الحياة الاجتماعية ق هذا القرن‎ 


وأما الحياة الاجتماعية فقد اتسعت رقعة الإسلام 
افا غا دات له وت می کل کش رون 
ودان معظم هؤلاء به » ومن لم یدن به وبقی على دینه 
فقد امتزج بالمسلمين » وشاركهم ف ثقافتهم » وصار 
هؤلاء وأولئك يجيدون اللغة العربية كاهلها » وبها 
يكتبون ويؤلفون › وقد مزج هؤلاء ثقافتهم بالثقافة 
الإسلامية › وأظهروها قى ثوب عربى › وكان للثقافة 
الإسلامية من ذلك ربح غير قليل وقد ضعف الوازع 
الدينى عن ذى قبل »› وانحلت العصبية العربية › 
وظهرت عصبيات أخرى › وشهد المجتمع الإسلامى 
ألوانا من الحياة الحضارية لم تكن معهودة من قبل كما 
جدت فيه مشاكل دعت العلماء الى التفكير فيها > 
والبحث عن حلول لها » وبيان حكم الثرع فيها ٠‏ 


ت 08 ہے 
الحياة العلمية ق هذا القرن ‏ 


لقد بدا تدوين العلوم ف القرن الثانى وف القرن 
الشالث أخذت الحركة التدوينية ف التقبدم تقدما 
ملموسا » بل بعض العلوم كالحديث بلغ التدوين فيه 
أقصاه ومداه ف هذا القرن » وقد شهد هذا القرن دور 
تهذيب التدوين وتنظيمه > وتمييز العلوم بعضها عن 
بعض من تفسير » وحدیث › وفقه اوا > وآدب وغعیرها 
والفت فة فر ات لت ق هذ لفون كيا شيد هة 
القرن تقدم البحث ف العلوم العقلية من فلسفة » وطب»› 
وفلك ومنطق ورياضة »› ونحوها فقد ترجمت الى 
العربية كثير من كتب اليونان وغيرهم فى هذه العلوم 
فهذا القرن » وقد هضم العلماء العرب هذه العلوم 
والمعارف › وأضافوا إليها بعض معارفهم > وأخرجوالنا 
نها عضارة هة سائخة للا رین ^ و هكا رى أن هذا 
القرن يعتبر غصرآ ذهبيا ف جميع العلوم والمعارف »ول 
سيما جمع الحديث وتدوينه » وأن الضعف السيامى 
الذى طرا على الخلافة لم يكن له أى أثر ف تقدم العلوم 


O 


والمعارف » بل اخذ العلماء يجدون السير فى طريقهم 
الى غرضهم السامى لا يلوون على شىء.:. 

هذا ولناخذ ف الكلام عن أصحاب الكتب الستة 
وكتبهم ابتى اشتهروا بها » وبيان قيمتها العلمية فنقول 
TT e NOD,‏ 


۷ ت 


ا لاام البخارى* ٠‏ .: 
AHO‏ 1 

هو أمبر المؤمنين ق الحديث الإمام أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة (') كان 
جده بردزبه مجوسیا على دين قومه ثم أسلم ولده 
المغيرة على يد اليمانى الجعفی والى بخارى (") قى هذا 
الوقت فنسب إليه ولاء (") فمن ثم قيل ق نسبه 
« الجعفى ) ٠‏ 


وأما جده إبراهیم فلم نقف على شىء من أخبارة › 
واما والده اسماعيل فكان عالما جليلا سمع من حماد 


0 ر ا وون ااا دي انان ها 
زای ساكنة قيل معناه يالفارسية » الذراع » » وهذا هو المشهور فى 
ضبطه وقيل غير ذلك « مقدمة فتح الباری ج ۲ ص ۱۹۳ » ط منير. 

بخاری ن اعطم يدن ما ورا التمر ينها ويس سفند اة 
ثمانية ايام « وفيات الأعيان » وهى من الاقليم المعروف يتركستان 
الفربية ومن مدن هذا الاقليم * سمرقند > وقرغانة » وطاشقند » وهى 
تحت الحكم الروسی الآن والی بخاری نسب الامام ٠‏ 

(۲) ولاء اسلام لا ولاء عتق علا بمذهب من یری ان من اسلم على 
ید شخص فولاؤه له والولاءِ نوع من الروابط التى جعلها الاسلام 
لرفخ اخرى الودة .واد الأخرة بين المي ٠‏ 


— 0۸ 


ابن زيد » والإمام مالك » وروى عنه العراقيون » ذكر 
له ابن حبان ترجمة .ف٠‏ (كقاب الققات) وترجم له ابنه 


أبو عبد الله الإمام ف ( التاريخ الكبير ) 
a‏ و اور والتقوى روی عنه 
ولا من شبهة ) ٠‏ 


فالښخازی من ڊیت علم ٤‏ ودين وورع > فلا عجب 


مولده ونشاآته 


ول الإمام البخارى يوم الجمعة بعد الصلاة لخلاث 
عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة من 
الهجرة ببلدة بخارى ۰ 


وقد مات انوه وهو ضغير فكفلته آمه »> وأخسنت 
تربیته » وقد کان له من مال ابیه الذی ترکه له ما اعانها 
على تنشئته نشاة كريمة صالحة › وقد لاحظته العناية 
الإلهية من صغره » فقد روى أنه أصيب فى عينيه وهو 
صغير فحزنت آمه لذلك حزنا شديدا » ولجات الى ربها 


۵۹ 


يقول لها : يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة 
دعائك »› فأصبح وقد رد الله عليه نور عينيه فتبدل 
حزنها سرورا ۰ 

نبوغه المبكر : 

وقد ظهر نبوغه من صغره وهو ف « الکتاب » فرزقه 
الله سبحاته قلبا واعيا وحافظة قوية ٠»‏ ؤذهتا حادا › 
وألهم حفظ الحديث › منه بحظ کكبير ولما يبلغ 
العاشرة من عمره › ثم صار د يختلف الى علماء عصرة > 
وأئمة بلده » فأخذ عنهم وصار يراجعهم ويناقشهم وما 
إن بلغ السادسة عشرة من عمره المبارك حتى حفظ كتب 
اين الميارك « ووکيع ٤‏ ور و « 
واعبولهم ومذهبهم ۰ 


خروجه الى الحرمين : 
وف سنةعشر ومائتين خرج الى بيت اله الحرام حاجا 


Ea‏ ا 


ض *٭ بے 


من المراكز العلمية المهمة ف الحجاز › وقد وجد فيها 
طلبته » وما يشبع نهمه للعلم والمعرفة › وكان يذهب 
الى المدينة بين الحين والحين »› وف الحرمين الشريفين 
ألف بعض كتبه » ووضع أساس الجامع الصحيح 
وتراجمه › وقد ألف التاريخ الكبير عند قبر النبى ا 
وكان يكتبه ف الليالى المقمرة وتواريخه الثلاثة : 
الصغير »> والأوسط › والكبير > تنم عن قدرته الفائقة 
ف العلم بالرجال »› والبصر بالنقد » حتی کان يقول : 
قل اسم ف التاريخ إلا وله عندى قصة . 


ارتحاله الى الفاق : 


وقد ضرب الامام قى باب الارتحال بسهم راجح › وقل 
قطر من أقطار الاسلام إلا وله اليه رحلة ›» روى عنه 
آنه قال : « دخلت الى الشام »> ومصر › والجزيرة مرتبن 
والى اليصرة أربع مرات »> وأقفمت بالحجاز ستة آعوام› 
ولا أحصی کم د خلت الى الكوفة.› وبغداد ¢ مى 
المحدثين )» . 
وقد كانت بغداد آنئذ بلد للخلافة وموئل العلم 
والعلماء > وفيها التقى بالامام أحمد بن حنبل مراراء 


ا 


وكشزا ما.كان يجثه على الاقامة بها ؤيلومه على الاقامة 
بخراسان » وف كل هذه الرحلات المتتابعة المضنية كان 
البخارى دائبا على جمع الأحاديث والعلم › وتفييد 
معارفه بالكتابة » فقد كان يستيقظ ف الليلة الواحدة 
من نومه › يوقد السراج › ويكتب الفائدة تمر بخاطرة 
ثم يطفىء سراجه › وقد يفعل ذلك قریبا من عشرین 
مرة ف الليلة الواحدة ›» وهكذا يكون الإخلاص للعلم› 
والتفانى ف سيل المخرفة + 


ما حدث بینه وبين الذهلی : 


وف سنة خمسين ومائتين ذهب الى نيسابور فتلقاه 
هلها بالترحاب » وشارك فى ذلك شيخه الذهلى 
والعلماء »> روى عن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 
آنه قال : « لما قدم محمد بن اسماعیل نیسابور ما رآيت 
واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به › 
استقبلوه من مرحلتین من البلد أو ثلاث (') وقال محمد 
ابن یحیی الذهلی : من آراد أن يستقبل محمد بن 


9 المرحلة : المسافة التى يقطعها المسافر فى نحو يوم وهى ثحو 
٤‏ كءم. تقرييا « المصباح المنير ) . 


- ۲ 


اسماعیل غدا فلیستقبله فإنی استقیله › فاستقبله 
محمد ين یحیى الذهلى وعامة علماء نیسابور فدخل 
البلد » فنزل دار البخاريين › وقد مكث مدة يحدث 
على الدوام › وكان الذهلى يوصى الناس بالاستماع 
اليه فقد روى عنه أنه قال : اذهبوا الى هذا الرجل 
الصالح العالم فاسمعوا منه ٠.)‏ 


٣ 


û الفن:‎ 


ثم نفس عليه بعض الحاسدين وشغبوا عليلة »> 
وزعموا آنه قال بخلق القرآن وبسبب هذا حدث بینه 
وبين شيخه الذهلى جفاء وقطيعة › حتى لقد فال 
الذهلى : من زعم : لفظى بالقرآن مخلوق فهو مبتدع 
ولا يجالس » ولا يكلم » ومن ذهب بعد هذا الى مجلسه 
فاتهموه › فانقطع الناس عنه إلا مسلما وأحمد بن سلمة 
فقال الذهلى : ألا من قال باللفظ فلا يحضر مجلسنا › 
وکأنه کان ا الامام مسلما لانه کان یتردد الي الامام 
البخارى eS‏ 
ونان SM I‏ 


النخار ف ز26 من هة الت د 
وق الحق أن E‏ 


روی آن رجلا قام اليه فساله : ما تقول ف اللفظ بالقرآن 


مخلوق هو أو غير مخلوق ؟ فأعرض عنه البخارى ولم 
يجبه « ثلاثا » فالح عليه الرجل فقال البخارى : القرآن 


ا 


كلف اه ر ماوق وافهال الك رة 
والامتحان بدعة › ومزاده بأفعال العباد فراءتهمم 
وتلفظهم › وهذا الذى قاله الامام هو الذى عليه 
الحفقون والسلف من التفرقة بين المقروعوالقراءة « 
ولكن الحسد يعمى ويصم ٠‏ 

وقد ثبت عن البخاری آنه کان a i‏ 
وعمل »› ويزيد وينقص › والقرآن كلام الله غير مخلوق› 
وآفضل آصحاب رسول اله م بو بكر » ثم عمر › 
ثم عثمان › ثم على › على هذا حییت › وعلیه أموت»› 
وعليه أبعث إن شاء الله » وثبت عنه أنه قال : من زعم 
آنی قلت : لفظی بالقرآن مخلوق فهو کذاب (') › وقد 
اشتد غضب الذهلی عليه حتی قال : لا یساکننی هذا 
اتر ف اليه راي البكارى أن الر ل الخرو ا 
حفاظا على نفسه › ورغبة ف القضاء على الفتنة 
فخرج (') ۰ 


مخت الان کا وز ٠‏ حدثنا محمد أو حدثاً محمد بن خالد 
ینسبه الى جده »› آخذا پعلمه ودفعا لا یتوهم من أن شیخه محق ف 


طعنه فيه لو صرح باسمه » فانظر كيف بلع السمو النفسى باليخارى . 


= 10 س 


الى بخاری : e‏ 
فخرج من ( نیساپور ) عائدا الى بلده ( بخاری )»› 
فاحل الاس بمقدمه ونصبت له القباب على فرح () 
من البلد » واستقبله أهلها جميعاء ونثروا عليه الدراهم 
والدنانير » فبقى بها مدة يحدث ويعلم ثم وقع بينه 
ویین امیر بخاری ( خالد بن اخمد الذهلی ) ما عكر 
الصفو وكان سبب ذلك اعتزاز الامام بالعلم » ذلك أن 
خالدا هذا بعث اليه أن احمل الى كتاب ( الجامع ) 
و ( التاريخ ) لاأسمع منك فقال الامام للرسول : قل 
له : إنى ل آذل.العلم:ولا اجمله إلى أنواب السلاطان > 
فإن لم يعجبك هذا » فأنت سلطان فامنعنى من المجلس»› 
ليكون لى عذر عند الله يوم القيامة انى أكتم العلم › 
فاستعان الآمير بمن شغب عليه »> وتکلم فيه » فاتخذ 
من ذلك ذريعة لنفيه › فنفاه من البلد » وقد دعا عليه 
فلم یمض شهر حتی آمر ابن طاهر بان ینادی على 
خالد بن أحمد على آتان (") وأشخص على إكاف (") › 
وكان عاقبة أمرة ذلا وحبساً ) . 


(1) الفرنشخ ثلائة ايال ‏ 
0 الان : الحمارة , .. 


= 11 ب 
وفاته : 


اما البخازى فقدكتب إليه اهل ( سمرقند ) يطلبونه 
إلى بلدهم » فسار إليهم › > فلما کان ( بخرتنك ) وھی 
قرية على فرسخین من ( سمرقند ) › وکان له آقارب 
بها » فنزل عليهم › > فاتفق آن مرض بها وتوف ۰ 


ا و الفظر سا ت ون 
ومائتین ين عن اثنين وستين سنة إلا ثلاثة : عشر یوما »› وکان 
أوصى قبل وفاته أن يكفن ف ثلاثة أثواب ليس فيهها 
قميص ولا عمامة › فامتثل القوم ودفن بعد ظهر يوم 
عيد الفطر بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال » وطول 
السفر والارتحال › فرضى الث عنه وأرضاة . 
شیوخه: 

وقد اتاحت له رحلاته لقاء الشيوخ الذين هم محل 
الثقة والكمانة › والذين بلغوا حد الكثرة الكاثرة روى 
عنه آنه قال : « كتبت عن آلف وثمانين رجلا ليس فيهم 
1 صاحب حدیث »› ولم أكکتب إلا عمن قال : :» الإيمان 
قول وعمل ومن أعيان شيوخ : علن بن المدينى ٤‏ 


~~ Y.—- 


الات ¢ E‏ ا البلخى» و ین. 
یوسف البیکندی › وابن راهویه » وعدد من شیوخه 
الذين د 4 شیخاء . 


O 
منه الصحيح تسعون الفا () من أعيانهم مسلم بن‎ 
الحجاج » والترمذى › والنسائى » وابن خزيمة › وابن‎ 
ابی داود » ومحمد بن یوسف الفربری (") » وابراهیم‎ 
ابن معقل النسفى » وحماد بن شاكر النسوى › ومنصور‎ 
ابن محمد البزدوى › وهؤلاء الأربعة هم أشهر رواة‎ 

es E 

البخارى رزق حافظة وذكاء نادرين : 


کان اا ف جفظه وکا « و الخال 
وعلل الحديث آية من آيات الله فى الأرض »> وقد حفظ 
اله سبجانه به وبامثاله من أئمة الخديث'الجامعين له 


)0( مقدمة تخ البازی ج ۲ من ۲۰۲ ۰ eS ٠‏ 
)۲( فربر بكر الفاء وفتخ کین الا تة جار 


e A 


سنة. نبینا: محمد صلوات .الله وسلامه عليه » وقد روی 
عنه آنه قال a‏ » ومائتی 

I MS‏ الاه ترقا هنا 
حدث له لما قدم بغداد » فقد اجتمع عليه علماء بجداد» 
ا وا ا 
وأسانيدها يعنى جعلوا متن هذا لإسناد ذاك وإسناد 
هذا لمتن ذاك ثم أعطوا كل واحد منهم عشرة أحاديث 
منها » فالقى عليه الأول العشرة التى عنده فكان كلما 
ذکر حدیثا قال له البخاری : لا اعرفه › وهکذا حتی 
انتهى العشرة من سرد ما عندهم فصار الجهلاء من 
-الحاضرين يحكمون على البخارى فى أنفسهم بالعجز 
E O‏ 


)١(‏ ليس المراد بهذه الألوف الكثيرة أنها كلها أحاديث متغايرة كما 
يظن البعض ٠‏ وانماا هى طرق متعددة للآحاديث » وقد يرؤى الحديث 
الواحد نعشرات. E aE‏ الأسانيد ف الأحاديث ؛ وما 
هى فى الحقيقة وزالواقع الا طرق.لحديث واحد » فيتخير أى a‏ 
احا و ارتفا ی کے ٢ید‏ ماعا ذلك رھد کون ا نک دتا 
لیس صحیحا عند غیره › وقد یکون فيما ترکه ما هو صحيح فى الواقع› 
وأيضا فيدخل فى هذه الألوف آثار الصحابة والتانعين وغرهم؛ فكن 
على ذكر من ذلك حتى' ا يشكل عليك الامز فى مثل هذا . 


4 س 


ثم التفت البخارى الى :الأول فقال له : أما حديثك الأول 
فضصخقة كذ وآما حميئك الائ فضحته كذا ‏ نحتى 
انتهى من ذكر أحاديثه العشرة › ثم التفت الى الثانى 
والثالث وهكذا الى العاشن ٠»‏ يذكرز الحدذيث المقلوب 
ثم یذکر صحته Sl SSE i‏ 
الفط والر ر ا اة 

وعلق بعض الجاضرين لهذا الامتحان القابى قال : 
لى الاين ادراكة الفوات ولكق الت مرد 
للاحاديث على الترتيب الذى سمعه من الممتحنين من 
مرة وأحدة ٠‏ 

وكان البخارى يقول : لا أجىء بحديث عن الصحابة 
والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم»› 
ولست أروى من حديث الصحابة والتابعين - يعنى من 
الموقوفات - إلاوله صل ا ا 
رسوله يړ ۰ 


شناء الأئمة عليه : 


فا ت ا والعارى تدارا قن اة رال 
أن آثنی عليه شیوخه وآقرانه ومن جاء بعده » سال 


۷ س 


رجل قتبة. بن سغید رعن: البخاری فقال :٠يا‏ ۇل 
نظرت ق الحديث؛ ونظرت ق.الرأى ءوجالشت الفقهاء 
والعباد والزهاد > فما ريت منذ عقلت مثل محمد بن 
اسماعيل » وشهد له إمام الأئمة ابو بكر بن خزيفة 
SS‏ 
الرازى aT‏ 
اسماعیل ول“ قدم a‏ مَنها الى العراق أعلم مته وروی 
الحاكم پبسندة إن سلما صاحب الصحيح جاع الئ 
البخازی فقبله بين عينيه وقال. 2 دعنی بختی آقبتل 
رجليك يا أستاذ الأستاذين › وسيد المحدثين »+ وطبيب 
الحديث ق علله › أما ثناء من جاعوا بعده فيكفى فيه 
قول الحافظ بن حجز « ولو قتحت باء الثناء عليه ممن 
تاخر عن عَصْرة لفنى القرطاس › E‏ ¢ 
Ss‏ (€ ۰ 


صفاته الخلقية والخلقية : 


كان البخارى رجلا نحيف الجسم.» بين الطويل 
افر اميل الى السمرة > مقلا من الكل حا 


() مقدمة الفتح ج ۲ ض ۱۹٩١‏ ۲.۲۴ 


V1 


وكان غاية :ق الحياء والكرم والنخاء والزهد ف الدنياء 
i I as‏ 
وجهرا ولاسيما فى طلب العلم » وعلى طلبته › فقد كان 
یجزل لهم العطاء روی آنه قال : کنت استغل کل شهر 
خمسمائة درهم فانفقها ف الطلب » وما جند اله خير 
ا K٤‏ ۰ 


وكان فى غاية العفة ف القول » وتحرى الحق ف نقد 
الرجال » وقد يقول ف الرجل الذى يعرف کذبه : 

(( فيه نظر ) ۰ 

«تركکوه» . 

٠ E » 

وأصرح ما قاله فى رجل « منكر الحديكث ٠»‏ 


ومع عفته ف النقد كان يترك أحاديث الرجل لمجرد 
الشك فيه › روی عنه آنه قال : « تركکت عشرة آلاف 
Oh O yT‏ 
لی فيه نظر )ء ۰ ٠٠‏ 


- VN 


٠‏ والإمام البخارى مثل يحتذى به ق النقند العف 
النزيه.» فما أجدر النقاد بالاقتداء به ٠‏ 


اعتزازه بعلمه : 


وكان البخارى شريف النفس »› موفور الكرامة › 
شديد الاعتزاز بالعلم يصونه عن الابتذال والسغى به 
الى بيوت الأمراء والسلاطين » وقد مرت قصته آنفا 
مع والی بخاری خالد بن احمد الذهلى وإبائه أن يذهب 
اله يقرا عليه وعلى بنية الجامع الضصح والتارية: 
وهذه سمة العلماء الربانيين الذين لا يخشون إلا الله »> 
ولا لون الغلم طعا بف الدنتاوالحاة»> وما أكنة 
عولد اق قارب الاك 4 راسا ف كضوره الا هة 
الأولى . 

إجادته للرأى : 

وقد تعلم البخارى الرمى وحذقه حتى قيل »› إنه ما 
أخطا ف حياته المرمى إلا مرتين وهو فى ذلك يصدر 


عن ائتمار بالسنة التى تحبب ف الرمى وفنون الحرب 
وتعلمها وکان غرضه بهذا آن يکون على استعداد لقتال 


أعداء الاسلام › والدفاع عن حماه » وهكذا يتبغى أن 
يكون العلماء يدافعون عن الإسلام باللسان › ويعدون 
آنفسهم‌للجهاد حتی اذا ما دعا داعی الجهاد کانوا سرع 
الناس الى استجابة النداء › ولقاء الاعداء ٠‏ 
أكبر الاثر فى إثارة الحمية فى النفوس › وكسب المواقع 
الفاصلة ٠.‏ 

مۇلفاته : 

للإمام البخارى مؤلفات كثبرة أشهرها : 

٠ الجامع الصحيح‎ )١( 

(۲) الدب المفرد .. 

(۳) التاريخ الصغير . 

٠ التاريخ الأاوسط‎ )٤( 

٠ التاريخ الكبير‎ )٥( 

(1) التفسير الكبير ٠‏ 

(۷) المسند الكبير ٠‏ 


NE 


(4) رفع اليدين ق الصلاة 2۰ ^ ى ٠‏ 
RR TE‏ 
SS‏ 
(۱۳( کتاب الضعقاء . 
09 امن الضحابة * 
(۱۵) كتاب الكن * 
وهذه الكتب منها ما هو موجود مطبوعا أو مخظوطا 
ومنها ما عرف بذكر بعض الأئمة له ونقلهم عنه () . 
وآحفل هذة المؤّلفات وأبقاها على الزمان Sa‏ 
E‏ ا 


۲١۲ مقدمة الفقح ج ۲ ض‎ )١( 


۷۵ س 


الجنامع المجيح. 


.كان الاثمة قبل البخاری لا يقصرون مؤلفاتهم على 
الأحاديث الصحيحة » بل کانوا يجمعون. بین الصحيح 
والحسن والضعيف › تاركين التمييز الى معرفة الفارئين 
E E.‏ الأاحاديث › والتمييز بين المفبول 
والمردود › الى ا ن جاء البخاری فرآی أن يخص 
الصحيح بالتاليف > فالف کتابه ا ۰ 


رسول اھ ا وسنت وايانه eC‏ 


e‏ ا الحديث والاحتجاج 
به على الطالبين » ولا سيما المتاخرين ٠‏ 


الحامل له على تاليف الصحيح : 


I O ET 


— ۷1 


کنت عند اسحاق بن راهویه فقال : لو جمعتم کتابا 
فلبى فأخذت ف جمع الجامع الصحيح › وقد قوى عنده 
العزم ریا رآها فقد روی عنه آنه قال : رأیت التبی ب 
وکأنی واقف بین يديه › وبيدى مروحة أذب بها عنه » 
فضألت بعض المعبرين فقال لى : أنت تذب الكذب عن 
حدیث رسول اله ل ا 
الجامع الصحيح ء . 

منهج البخارى ق جمع الصحيح : 

لقد نهج البخارى فى جمع صحيحه منهجا يدعو الى 
الثقة والاطمئنان الى صحة أحاديثه » وقد بالغ ف 
التحرى عن الرواة » والتوثق من صحة المرويات» وبذل 
ف هذا أقصی ما وصل اليه الجهد الانسانى › وما زال 
يوازن بين المرويات » ويمحصها › ويتخير منها ما تركن 
اليه نقسه تى صار:كتابة الى الحالة الت هر علبهت 
صنفت هذا الجامع من ستمائة ألف حديث (') فى ست . 
عشرة سنة ٠‏ 

() كن على ذكر مما ذكرناه سابقا فى تعليل هذه الكثرة المتكاثرة. 

..» الاشراف الفنى‎ » e 


~~ NY — 


ومع أن البخارى:اتبع فى جمع صحيحه قواعد البحث 
العلمى الصخيح فقد:اشتلهم للجانب الروخى من فة 
قال تلمیذه الفربری سمعت محمد بن اسماعيل 
البخارى يقول : « صنفت كتاب الجامع فى المسجد 
الخراة ع وها أفخلت فته دة أك استضرت الله ٤‏ 
tt‏ رکعتین ( وتبيییت صحته ¢( : 


ومراده أنه بوب أبوابه »> ووضع أساسه ق المسجد 
الحرام » ثم بيض تراجمه »› وأصوله فى الروضة (') بين 
قبر النبى بلق ومنبره »› ثم صار يجمع ما يتيسر له 
من الأحاديث » ويضعها فى أبوابها اللائقة بها ف 
الحرمين وغيرهما من البلاد التى ارزتحل اليها » وقد 
مكث فى تاليف صحيحه ست عشرة سنة » وهو يحرر 
ویدقق › وینتقی ویتخیر ما هو على شرطه حتی جاع 
كتابه على ما أحب »› ويحبه طلاب الحقيقة › ورواد 
ا 


وبذلك اجتمع لهذا الكتاب الصحيح من دواعى 
التوفيق الى الحق والصواب مالم يجتمع لغبره › فلا 


زا ف الحديك الصحيح الذى رواء نلم ي محيحه « ما بین 
بيتى ومنبرى روضة من رياض الحتة ey‏ 


— ۷۸ 


عجب أن كانت له منزلة سامية فى نفوس العلماء.».وأن 
تلقخه اكمة الميلافنة بالقيول والاطمتقان الى ها فيه¿ 
وإن استحق ان يطلق عليه « انه اصح الكتب ب المسدونة 
ف الخديث النبوى eT‏ 


براعة البخارى لق النقد : 


وللإمام البخارى ف تعديل الرجال وتجريحهم» ونقد 
المتون › ونقد الرواية شروطعالية دقيقة » وشفوف 
نظر » وملكة عجيبة اكتسبها من طول ما بحث ونقد › 
ومن طول ما عرض له من علل الأسانيد والمتون وذلك 
کالنطاسی البارع الذى يحصل له من طول ملازمته 
مهنة الطب وكثرة ما عرض عليه من الأمراض › نوع 
من العلم » قد يصل الى حد الإلهام بالعلل والأمراض > 
والوقوف على حقيقتها ومكامنها مهما كانت خفية › 
أو كانت عوارضها غير واضحة ٠‏ 


وكالصيرق الماهر الذى اكتسب بطول ملازمته 
الصيرفة التمييز بين النقود الجيدة السليمة ›'والنقود 
الزائفة وربما تساله عن السبب ف الحكم عليها فلا 
يجيب »› وهذه الملكة ق التمييز بين الصحيح من الحديث 


یل ڏ ن ظم:أكمة.الحديث وجهابذته» 
وإن كانوا يتفاوتون فيها على حسب الاصالة قى النقد 
والاستعداد » وسعة الاطلاع ولعلك لمحت هذا التنظير 
بين المحدثين والأظباء ف كلمة الإمام مسلم للبخارى 
آنقا : « یا أستاذ الاستاذين › وسيد المحدثبن » وطبيب 
الحديث ف علله » وبين المحدثين والصيازفة ف تعبيرهم 
عن نقاد الحديث : « صيارفته » ٠‏ 


: ق قل القمة‎ eT 
أن‎ aT من المعروف المفرر عند‎ 


ا الحديث الصحيح : ن کون راوه مسلما › 
e‏ 
بصفات الخدالة ) ') ضابطا لا یرویه » متحفظا عليه « 


a ay ETT 
انه سمعه منه » والختلط : هو الذى طرا عليه كثرة لجل او الخطاً‎ 
. بسبب کبر سن أو عمی او ضياع کتبه مثلا‎ 

)( العذالة' : ملكة اى حالة نفسية راسخة تحمل على ملازمة 
التتوى >٠‏ والمزوءة » والتقوى : امتثال' المأئورات واجتناب المنهيات 
تلا يفغل كبيرة ولا يضر على ضغيرة » ولا يكون مبتدعا بدعة تخل 
بعدالته > والمروءة : داب تفسانية يحمل مراعاتها :الانشنان على 
الوقوف عند مجاسن الأخلاق وجميل' العادات فيترفع عن صغائر 
الخسة » والمباجات التى تواضع العرف على اخلالها بالكرامة . 


N5‏ ب 


سليم الذهن والحواس الت ىلايد مذها ف a‏ 
قليل الوهم - الغلط E‏ ّ 


Feds‏ ) صلا فلا ارسال ف > ولا 
انقطاع » ولا إعضال (") وأن يكون متن الحديث غير 
شاذ » ولا معلل (") . 
فاذا اجتمعت هذه الشروط ف الحديث كان صحيحا 
یعنی ف نسبته الى قائله وترجح ترجحا قویا صدق 
هذه النسبة يكاد يصل عند أهل هذا الفن المتمرسين 
فيه الى حد العلم واليقين . 


ومن ثم يتبین لنا أن الشروط التی وضعها المحدثون 
أصحة الحديث تقتضى الثقة والطمأنينة ¢ وترجح جانب 


(1) السند والاسبتاد : هم هم الرواة الذين يروون الحديث . 
(۲) المرسل من الحديث : ما حذف من سنده الصحابى > والمنقطع 
ماحذف من شنده راو واحد غر الصحابۍ ولو فی مواضع. و 
ما حذف من نشنده اثتان فاكثر على التوالى . 

(۳) الشاذ ٠ ٠:‏ هو .الحديث. الذى خالف فيه الثقة من هو أوثق منه» 
والمعلل ما اطلع فيه على علة خفية غامضة تطفن ى صحة الخديث: 


ET 


أن یعلم آن الهخاری لم ینقل عنه آنه قال : شرطىیق 
صحيحى كذا وكذا على التفصيل والتصريح كما يصنع 
بعض المؤلفين » وإنما عرف ذلك من سبر (') كتابه › 
والبحث فيه والذی استخلصه العلماء بعد البحث 
والتتبع أن الإمام البخارى فى صحيحه التزم أعلى 
ذرجات الضحة » ولا يذزل عن هذه الدرجة إلّ ف بحض 
الأحاديث التى ليست من أصل موضوع الكتاب 
كالمتابعات والشواهد.( (") والاحاديث المروية عن 
الصحابة والتابعين . 

وليس من شك فى آن الرواة يتفاوتون فى الأخذ عن 
شيوخهم إتقانا وضبطا » وطول ملازمة ومصاحبة وقلة 
ذلك » كما يتفاوتون ف العدالة والأمانة › واليخارى 
فى صحيحه إنما يعتمد من الرواة من كانوا فى أعلى 
الدرجات من هذه الصفات وسأوضح ذلك بمثال : ذلك 
آن تلامذة الإمام الزهرى مثلا على خمس طبقات 
ودرجات ولكل طبقة مزية على التى تليها : الطبقة 
الأولى هم : الذين امتازو! بالعدالة والحفظ و الإتقان 
)١(‏ اختبرحا وتعرف ليها "٠‏ 

(۲) المتابعة : موافقة راو لراو ا ف الحيبدي: ¢( 
والشاهد : الحديث الذى يوافق حديثا آخر فى معناه . 


اقل : مالاك : وسقیان پن عټیتةرورچال هذه ال الب 
هم مقصد البجاری ف صحيحه ؛ 


'الطبقة الثانية (') وهم الذين شاركنوا الأولى فى 
التثبت والأمانة إلا أن رجال الأولى امتازوا بطول 
المصاحبة للزهرى سفرا وحضرا › أما رجال الثانية فلم 
يلازموا الزهرى إلا مدة يسيرة فكانوا ف الإتقان 
والمعرفة تحديثه دون الأولى › وذلك مثل : الأوزاعى 
کک سعد ورجال هذه ادر الثانية يعتمد 
إل قليلد ف غور آصول الکتاب کا ذکرنا آنفا ۰ 


TT‏ أصلا 
TT‏ ۰ 


he Cg,‏ فی صحیحه فی 
القمة. ا 


AF =‏ 
: .البخارى حافظ وفقیه مجتهد : 


ان ER‏ ال ر الأساسية ھی ت 
السنة وحفظها من الضياع ولم تكن مهمتهم الفقه 
واستنباط الأحكام » فتلك وظيفة الققيه » ولكن البخارى 
لم يخل كتابه من الفوائد الفقهية والأحكام والكداب › 
فاستخرج بفهمه من المتون معانی كثيرة فرقهافی ابواب 
کتابه بحسب مناسباتها « کما اعتنی فيه بذکر بعض 
الآيات القرآنية التي لها صلة فقهية أو لغوية بالموضوع 
الذى يترجم له > وما ورد عن السلف فى تفسير الآيات› 
ويتجلى فقه البخارى ف إيراده لبعض المسائل لا على 
سبيل القطع اذا كان فى المسالة اختلاف ولم يترجح أحد 
اراق ەن قل 
كذا ؟ وف إيراده لاقوال بعض الصحابة أو التابعين 
التی تشهد لرای»› او ترجح ریا على رآی › وق تعلیقاته 
الدقيقة التى يتبع الأ حاديث بها فيقول : قال بو عبد الله 
فزي ففسه كذا وكذا» واكار ما بقجلى فقهة ف 
التراجم ولذلك قيل ا «فقه اایکاری ق تراچ “( ۰ 


وقد ذکروا ان البخاری کان شافعيا e‏ 
السبکی ف » طبقات الشافعية ۰ 


والذی یترجح عندی,آنه کان فقیها مستقلا بالاچتهاد 
ولم یکن مقلدا وله استنباطات تفرد بها “ارا أحيانا 
تواقق مذهب أبى حنيفة « وأحيانا مدهب الشافعى ¢ 
وأحيانا تخالفهما › وتارة يختار مذهب ابن عباس › 
اخری ا و الى غير ذلك 
الذى غلب عليه الحفظ ل الفقه : 


طريقة البخاری ق تنظيم تابه :ا 
قسم البخاری كتابه الى كتب . 


والكتب الى أبواب بداد ببد الوحى » لأنه الأساس 
لكل الشرائع 


ٿھ دکڙ کاب انان ۽ ثم العلم > ثم الطهارة » شم 
كتاب الصلاة ¢ ثم کتاب الزكاة ۰ 


واختلفت النسخ ف الصوم والحج أيهما قبل الكخر ؟ 


a 


ثم كتاب الوصية والوقف › ثم كتاب الجهاد »› ثم عرض 
لأبواب غير فقهية مثل بدء الخلق وتراجم الأنبياء 
والجنة والنار » ثم مناقب قريش › وفضائل الصحابة. 


ثم ذكر السيرة النبوية والمغازى وما إليها » ثم كتاب 
التفسير › » ثم غاد إلى الفقه من نکاح وطلاق ونفقات 
ثم کتاب الأطعمة ¢ ثم کتاب الاشربة ¢ ثم کتاب الطب› 
ثم كتاب الدب والبر والصلة والاستئذان ٤‏ ثم كتناب 
النذور والكفارات »ثم کتاب الحدود والإکراه 3 ثم 
كتاب تعببر الرؤيا › ثم کتاب الفتن › وكتاب الحكام› 
وذكر فيه الأمراء والقضاة » ثم كتاب الاعثصام بالكتاب 
e sS‏ 


وعدة ¿ كتبه ) ۹¥ ( کتابا ء 

وعدة أبوابه )۳۶٣۵۰(‏ بابا ٠‏ 

ومما ينبغى أن يعلم أن النسخ كما اختلفت ف تقديم 
بعض الكتب والابواب على بعض › اختلفت ق اعتبار 
بعض الكتب أبوابا » وبعض الابواب كتبا كما يعلم 


-— N 


من ا البخارى e‏ وکتب 
وق بعض آبوآبه توجد الأحخاديث EC E‏ 
بعضها ما فيه حديث واحد › وف بعضها ما فيه آية من 
کتاب الله » وبعضها لا شىء فيه › وکأن لم يجد قى هذا 
الباب الذى ترجم له حديثا على شروطه التي أسلفناهاء 
فترکه هکذا عسی آن يتير له حدیث فیما بعد . 


تكراره لبعض الأحاديث » أو تجزئته لها ٤‏ او 
e‏ 


لقد جرى الامام البخارى فى صحيحه على تكراره 
لبعض الأحاديث › أو تجزئته لها › أو اختصارها فى 
الابواب المختلفة › وذلك بحسب ما يستخرج منها من 
الأحكام » وبحسب ما يقتضيه المقام » والبخارى لا يفعل 
ذلك غالبا إلا لفوائد تعود اما الى سند الحديث أو متنه»› 
وقلما يورد حديثا واحدا بإسناد واحد ولفظ واحد فى 
موضغين إلا نادرا جدا.. 


ومن الفوائد التى يقصدها بعمله هذا تكثير طرق 
الحديث. أو التنيه على اختلاف بعض الالفاظ أو أن 


AX‏ س 


يكون بعض الرواة قد. روى بالعنعنة (") وقد ثبت عنده 

ف رواية آخزی' التصريح پالسماع بدل لفظ «.عن..» 
فيورده لذلك › الى غير ذلك من الاعتبارات اللمدقيقة 
کک جلية لمن درن الكتاب. E‏ 
دفيقة ٠.‏ 


الأحاديث المعلقة ھ صحیح داقر ی 


المراد بالتعليق - ق اضطلاح المحدثين ‏ » أن يحذف 
من مبتدا e‏ و أكثر وذلك مثل قول 
البخارى مثلا : قال مالك عن E‏ عمړ کذاء 
و قال مجاهد عن ابن عباس عن النبى لر كذا › 
أو قال الزهرى غن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبى هريرة عن النبى يلم كذا › فكل ذلك معلق › لان 
بين البخارى وبين مالك » ومجاهد › والزهرى بعض 
رواة غير مذكورين وتعليقات البخارى منها ما هو 
مرفوع › ومنها ما هو موقوف ومنها ما هو بصيغة 
الجزم : كقال » وروى › وذكر مثلا ۽ ومنها ماهو 
بصيغة التضعيف : كقيل وروى ويذكر ٠‏ 


(1):العتعنة هى الرواية بلفظ « عن فلان » والعننعنة تفي الاتضال 
عند البارى بشرطين :: « ١‏ » معاصرة الراوى لن روى عنه . 
((ب) أن يثبت لقيهما ٤‏ واا مجلم يهي في عنمت پااماوء پر 
ولا يشترط اللقى وشنرط البخارى:أحوط وادق. . 


س A۸‏ س 


ليس بضحيح ›بومنها ما هو على شرطه ق الصحة › 
ومنها ما ليس كذلك ولا يقال کیف يورد البخاری ف 
كتابه ما ليس بصحيح › لان الأحاديث المعلقة ليست 
من أصل E E‏ )( 
ف تفصيلات علمية د قنكة ۰ 

ثلاثیات البخارى +" 

وللبخاری فی صحیحه أحادیث (') علا فیها حتی 
صار بينه وبين النبى بتر ثلاثة رواة » وهى المعروفة 
بالثلاثيات » وعدتها اثنان وعشرون حديثا وقد آفردها 
بعض العلماء بالتاليف كالعلامة الشيخ على القارى 
الحنفى ٠ ٠‏ ) 

ومن أمثلة هذه الثلاثيات ما ذكره ف ( كتاب العلم 
- باب إثم من كذب على النبى بار ) » وقال البخارى: 

)1( لان موضوع (صحيح البخاري» والغرض الذى الف لأجله هو 
0 اللخاديت ال النصلة القوي الصحيحة و عدا ذلك امور 


0 ذا قلت سلسلة الرو اة بين الابام الراوئوتهاية ال 


- ۸٩ - 


جدتنا مکی بن ابر اجيم دل E EE SE‏ 
: « من يقل عل ما لم قل قلیتبوا مقده 


الأحاديث ث المنتقدة على البخارى ی : 


وقد انتقد بعض الخفاظ کالدار قطنی لكا 
احاديث ذكرها فى صحيحه وليست على المستوى 
والذرة العا إلى اميا فى اه 

وليس معنى هذآ إن هذه الأحاذيث ضعيفة ضعفا 
يصل بها الى .حد أنها موضوعة أو منكرة فما قال هذا 
أحد فط من أئمة النقد الموثوق بهم والذين يرجع اليهم 
الت و ارم وف ارال راي رة 
على توالى العصور والاجيال »› وكل ما هنالك أنها 
a Cl a‏ أحاديث الكتأاب ء . ۰ 

وعدة ةالكحاديث المسندة التى انتقدت على ا 
مائة وعشرة ن¿ أحاديث ۰ 


و ت 


وقد و ا 1 a‏ 
الجليل المسماة « هدى السارى » عن هذه الأحاديث 
بجواب إجمالى »› ثم بجواب تفصيلى »› فقد عرض لها 
حديثا حديثا › ذاكرا نقد الناقد › ثم يعقب النقد 
بالرد ( ( > وهو يعطينا صورة شريفة من صور النقد 
العفيف › والرد ر الصحيح ٠‏ 

ثم قال هذا العالم E‏ 

« هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل 
اة المطلعون على خقات الق ولحت كلها من 
آفراد البخاری › بل شارکه مسلم فی کثیر منها » ۰ 

وعدة ذلك اثنان وثلاثون حديا فافراده منها ثمانية 
محتمل واليسير منه قى الجواب عننه تعسف »› كما 
شرحته مجملا ف أول الفصل »› ووضحته مبينا إثر كل 


سس ٩۸‏ س 


حديث هنهاء فإذا تامل المنصف ما حررته من ذلك عظم 
هذا المصنف - يريد البخارى ف نفسه » وجل تصنيفه 
ف عينه › وعذر الأئمة من أهل العلم فى:تلقيه بالقبول 
والتسليم » وتقديمهم له على كل مضتف ف الحديثا 
والقديم ¢ ولیسا سوا :من يدفع بالصدر فلا یامن 
دعوى العصبية “ؤمن يّدفع بيد الإنصاف على القوأعد 
المرضية » والضوابط المرعية فللنه الخمد الذئ هدانا 
لهذاء› وماكنا کک ن هدانا الله ° e‏ 
وف اا ا 


وهو کان اام فان تصق ۲لا يخا شان ف ا 


لاصولين“ ال ا ۰ 


ا ی ق ا 
الجواب والحق فيها مع الناقد حديث شريك بن آبى نمر 
کن و ق الاو ا و ي 
شريك اصحاب انق ت يعنى الراوين. عنه - ف إسناده 
ومتنه او شر وزیا اة المشكرة واش 
أوهامه قوله -شريك - :« إن الإسراء كان قبل ن يوحى 


)مرجع السابق ٠...‏ 


إليه )وقد آنڪزها الخطابى وابن. حزم ¢ وعد .الحق ¢ 
والقاضى عياض» والنووى وغيرهم ›.واعتبروا ذلك 
N‏ 
امره انه غلط والتبس عليه اار٠ ٠. ٠‏ ) 


O 
الروايات الصحيحة ف الإسراء والمعراج بجانب رواية‎ 
شريك › وهو بصنیعه هذا ینبهنا من طرف خفی لا‎ 
يخفى على اللبيب ما ف رواية شريك.من الأغلاط فلله‎ 
وإذا علمنا‎ ٠ در البخارى فكم من إشارات وتلميحات‎ 


أن أحايث الجامع الصحيح على كثرتها » لم يشكل منها 
إلا بضعة أحاديث » ازددنا يقينا بجلالة هذا الكتاب 


لصخ : 
ومهمها يكن من شىء فهذه الهنات القليلة لا تغض 
من جل ميج البخاری » فهو - بحق - عدا اليسير 

- ف الدرجة العليا من الصحة ومن آراد زيادة يقين 
جع الى مقمة قاح باری »يقر التق وار 
و ا ا ا 
المرجفين » ورعم الجاهلين أن فى صحيح البخارى 


۳ س 


أحاديث موضوعة مكذوبة › ولا يزعم هذا إلا غر ضيق 
اأقق ف الملم اة ورانا دوالط تروط ف 
الرواية › وهذا أمر انتهى إليه العلماء المحققون بعد 
طول البحث والتمحيص ٤‏ ويعد الاناة والتريث ۰ 

ونحن لا ندعى العصمة للبخارى ولا لغبره › ولکن 
الله الذى تكفل بحفظ كتابه قيض للسنة من حفظها › 
ومیز صحیحها من سقیمها › حتی تم ما وعد الله به من 
حفظ القرآن الكريم ۰ 
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س 0 ست 


عدد احاديث الجامع الصحيح ٠‏ 


ذكر العلامة ابن الصلاح ق مقدمته أنعدد أحاديث 
يح البخارى سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 
ديق رر وبغیر ااکرر Sd‏ ¢ وتبعه 
» التقريب « ۰ 


EI e a 
حجر › وقد ساعده على تحرير العدد آنه شرح صحيح‎ 
البخارى › وق آخر كل كتاب يذكر عدد اللاحاديث‎ 
الموصولة المرفوعة › والمعلقة »› والمتابعات وأقوال‎ 
الصحابة والتابعين » فمن ثم كان عده أدق وأشد تحريرا‎ 
۰ من عد غبره‎ 

والذى ذكره الحافظ ابن حجر ف مقدمة الفتح : 


أن جميع ما ف صحيح البخارى من احاديث 
الموصولة بلا تکریر ( ۲٠۰۲‏ ) حديثا . 
٠ )‏ ومن المتون المعلقة المرفوعة التى لم يوصلها فق 
موضع آخر من الصحيح ( ۱٥۹‏ ) حديثا ٠‏ 


۹7 س 


وان جمیع آحادیثه بالکرر ( ۷۳۹۷ )حدیذا . 

وأن جملة ما ف الكتاب من التغاليق )٠١٤١١(‏ حديثا. 

.وجملة ما فيه من المتابعات ( ۲٤٠٤١‏ ) حديثا ٠‏ . 

فجميع ما فى الكتاب على هذا بالمکرر (۹۰۸۲) حديثا 

وهذه العدة عدا ما ف الكتاب من الموقوفات على 
الكسحانة ا عن التابعين فمن بعدهم . 


» ( Ty 


شروح الجامع الح للبخارى : 

لم یحظ کتاب من كشب الخديك ا الأامة 
الاسلامية مثل ما حظى بذلك « الجامع الصخي 
e‏ ( 
وش رها لخر نة ووا اشكادن [عرابة الى غر ذلك ٠‏ 


وقد تکاثزت: اشروخنه حتیقال ضاحب“« کشف 
الظنون» :إتها تنيف على اثنين 'وثمانين شرحاء وذلك 
عدا آلف بعد عصر صاحب الكشف »› واليك أشهر 

١١‏ - شرح العلامة شمس الدين محمد بن يوسف بن 
على الكرمانى المتوق سنة.( ۷۸١‏ ه ) سماه ا 
الذراری ف شرح ذحيخ البخازى ) ٠‏ 

شرح فيه الألفاظ من الناحية اللغوية »> ووجه 
او ا 
الرجال » وألقاب الرواة › والتمييز بينهم › ووفق بين 
الأحاديث التى ظاهرها التعارض › وفرغ منه جمكة 
المكرمة سنة ( ۷۷۵ ) ه › قال الحافظ ابن حجر فى 
« الدرر الكاأمنةء) ELE‏ 
فى النقل لانه لم يأخذه إلا من الصحف ٠‏ 
ER :‏ 
ابن محمد بن محمد بن حجر العسقلانى ثم المصرى ولد 
سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة وتوف سنة اثنتين وخمسين 
EE‏ سمی شرحه « فتح الببارق بشرج صخيح 
البخارىٍ ah‏ الشروح وأوفاها ٠‏ 

(¥) 
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وقد تعرض فيه لذكر اللغة والاعراب › والفوائد 
الحديثية التى لا تجدها فى غيرة ›» والنكت البلاغية 
والادبية » والاستنباطات الفقهية » وتحرير المسائل 
المختلف فيها بين علماء الأمة ف الفقه والكلام تحريرا 
دقيقا بالغا من غير تحيز ولا تحيف › وقد امتاز بجمع 
طرق الاحاديث › واستقراء الوارد منها ف الباب» وبيان 
منزلتها من الصحة أو الضعف مما يدل على سعة حفظه ' 
وتبحره ف الإحاطة بكتب الحديث . 


ولفتح البارى مقدمة تسمى « هدى السارى » لو 
كتبت بماء الذهب لكان قليلا عليها > وهی تعتبر 


Sl a CS SOS 
سنة (۸۱۳) هھ ء‎ 


ثم ابتدا ق الثرح › فكتب منه قطعة أطال فيها 
النفس »ثم خشى أن يعوقه عن إتمامه على هذه الصفة 
عائق » فشرع ف شرح متوسط وهو «فتح البارى» .۰ ` 

وقد ابتداً ف شرحه هذا سنة ( ۸۱۷ ) ه وأكمله سذة 
) ۲ ) ھ › فمکث ف تأليفه ربع قرن › فلا عجب أن 
جاء هذا الثرح غاية ف التحرير والتجويد والاتقان 
ولقد كان الحافظ راضيا عن كتابه هذا كل الرضا . 
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ولا انتهى الحافظ من شرحه أولم وليمة > دعا اليها 
وجوه المسلمين وقد بلغ ما أنفقه فيها خمسمائة دينار› 
وهی نحو () +۲0 ) جنیھا مصریا ¢ ولا يزال الكتاب 
محل الحظوة من جميع العلماء قدیما وحديثا وإنه 
لعتمد كل من يكتب ف الديث . 

وما طلب من العلامة الشيخ محمد بن على 
الصنعانىالشوكانى المتوف سنة ٠۲۵۵‏ ه صاحب « نيل 
الاوطار » أن يشرح صحيح البخارى التزم جادة 
الإنصاف » واعترف للحافظ ابن حجر بالإمامة والسبق 
فقال الحديث المشهور : « لا هجرة بعد الفتح » يقصد 
التورية . 

واذا كان العلامة ابن خلدون نقل فى مقدمته الشهيرة 
عن شیوخه انهم قالوا : إن شرح البخاری دين فى عذق 
هذه المة -فذلك إنما قالوه قطعا قبل أن يؤلف الحافظ 
شرحه (') وقد وف الحافظ ابن حجر هذا الدين بشرحه 
الجليل ٠‏ 
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و١‎ 


طبغة پولاق القذيمة : E‏ . 


۳ شرح العلاة الثيخ بدر اليل مود بن احم 1 
العنفة الحنفىالمولوة نة ٣٠ب‏ اهاوالمتوق شنة 00ھ 
وقد سمى شرحه «عمدة القاری) .` ' 

٠‏ وهو شرح وسيطعرض فيه لتراجم الرواة» وتباين 
الانساب وبيان اللغات والإعراب « والمعانی» وآلبيان› 
هذا الى ما فيه من الاستنباطات الفقهية › والكداب التى 
تؤخذ من الأحاذيث › وقد سلك فيه طريقة السؤال 
والجواب وهى طريقة حسنة مفيدة » ومن حسناته أنه 
لا يحيل ف شرح الاحاديث المكررة على مواضع أخرى» 
ويذكر سياق الحديث بطوله عند الشرح › كما يذكر 
من خرج الحديث من أصحاب الكتب المشهورة وقد بدا. 
ف تاليف شرحه سنة ,۸۲۸ هوفرغ منه عام ۸٤۷‏ هھ فیکون 
قد مکث فی تالیفه:ربع قرن تقریبا › وهو مطابوع بمصر 
وباستامبول . 


٤‏ -شنرح.العلافة الشنيخ شهاب الدين أخفد بن شحمد 
الخطيب المصرى الشافعى المشهور بالقبطلانى 


سنة ٩۹۲۲‏ ه'. 


°٩‏ س 


ا 
» إرشاد وا ا ا 
الإعاذة عند الحاجة الى البيان »ولا فى"ضبط الواضح 
عفد غلفاغ هذا الشان قضدا لنفع الخاصة والعامة » وقد 
كثب له مقدمة ف منزلة الحديث النبوى من الدين < 
و الامة به حفظا وجمعا ور »وقد طبع 
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۱ - مختصر العارف بالل ا الف ا 
أو مد عه الارن م بن أنى جمرة الاندلنى 
المتوف سنة 14٥۵‏ ه وهو نحو ثلثمائة حديث »› وقد شرح 
مختصره هذا وسماه « بهجة النفوس وغايتها بمعزفة 
ما لها وما عليها » وقد سلك فيه مسلك العناية بالمعانى 
دون الالفاظ › وبالاخلاق والمواعظ أكثر من الاحكام 
وفيه من التحقيقات »› والتاويلات البارعة › والفوائد 
البديعة مالا تعثر عليه ف غيبره › وقد ينقل منه الحافظ 


۲ = 


ابن حجر فى شرخه المشهور السابق » وقد طبع المختصر 
والشرح ٠‏ 

۲ - مختصر الشيخ الامام زين الدين العباس 
احمد بن عبد اللطيف الشثرجى الزبيدى المتوفق سنة 
۳ هھ حذف منه ما تکرر » وجمع فيه ما تفرق ق 
الأبواب وحذف الأسانيد مقتصرا على الصحابى › وقد 
فرغ منه فی شعبان سنة ۸۸٩‏ ه٠‏ 


هذا ا e‏ کک 
تقدموة Ee a‏ البارى ( » 

وشرحه أيضا حسن صديق خان ملك بهوبال ف الهنه 
وكلا الشرحين مطبوع . 
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الإمام مسلم بن الحجاج 
٣۲ھ‏ 


نسبه : 


هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
ابن ورد بن كوشاذ القشيرى (') نسبا › النيسابورى 
بلدا صاحب الضصحح وا لؤلفات القيمة ف علم الحديث 
و ا ااا اين له رجو اران وف 
JES A ED a‏ 
على ذلك ما ذكره الحاکم ابو عبد الله ف كتابه « علماء 
الأمصار ) ٠‏ 


حیاته وارتحاله ق سبيل العلم : 
- وقد كانت حياته حافلة بجلائل الأعمال والارتحال 
ل ال ديت والروات فار ل آل الخجار.: 
والعراق ¢ والشام › ومصر › وغبرها من الاقطار 8 
(1) قشير بصيفة المضغر قبيلة من قبائل العرب .ونيسابور ولد 
بځراسان . 


ت 


سماعه سنة شماشی رة ومافتين TT‏ 


وک فی ف رک رین من ان آل رات هة 
فسمع بخراسان یحیی بن یحیی › واسحاق بن راهویه› 
وبالری محمد بن مهران › وأبا عنسان »› وبالعراق أحمد 
ابن حنبل › »وعبد الله بن مسلمة » وبالحجاز سعيد بن 
منصور وبا مصعب »› وبمصر عمرو بن سواد Ea‏ 
اق ی کا مع ارين عر وا : 


وقد قدم بغداد إكثر من مرة واستفاد من علمائها 
وکان آخر قذومه اليها سنة تسع وخمسين ومائتين « 
وا فوم اللمام الفخارى ايور اكز من ”الت دوعا 
واستفاد منه > وکان یعرف له فضله وعلمه › ولما وقعت 
الفتنة بين البخارى والذهلى انحاز الى البخارى جتى 
كان هذا سببا للقطيعة بينه وبين الذهلى › ولم يخرج 
له فی صحیحه ولا غیره شیئًا مع نه من شيوخه › وکذلك 
صنع مع البخاری فلم يرو عنه فی صحیحه مع آنه من 
شیوخه أیضا › وکأنه رای لما بينهما من خلاف أن 
لا يخرج لواحد منهما فى صحيحه مع اعترافه 


19 - 
وفسساته: 


وبعد هذه الاه امنا خة توف ء عشية يوم الخد 
ودفن « بنصر آباد » ظاهر نیسابور يوم الاثنين لخمش 
بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين عن خمس 


وخمسین عاما اُڪثر :فیها من التاليف والإنتاج الخصب 
المفيڊ . 


شیوخه : 


- هان iy‏ ىة ٤‏ وشیبان بن فروځ» 
وأبو كامل الجورى › وزهير بن حرب ».وعمرو الناقد» . 
ومحمد ن المثتی » ومحمد بن یسار » وهارون چن بيد 
الايلى وقتيبة بن سعيد وغيرهم ٠‏ 


الراوون عنه: 


وروی عنه آئمة اجلاء ۔ ومنهم من وين آقرائم. 
وأخمد "بن سلما ٤‏ واو بگز بن خزيمة > ویخیی بن 
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صاعد »› وأبو عوانة الإسفرايينى › وأبو عيسى الترمذى 
وذ زوق عن دبد وا خد وهو درف ف ن رر 
عن آبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله یړ قال : 

« أحصوا هلال شعبان لرمضان » (') »› وآبو عمرو 
أحمد بن المبارك المستملى › وأبو العباس محمد بن 
إسحاق بن السراج » ومن أخص تلامذته ابراهيم بن 
محمد بن سفيان الفقيه الزاهد - وهو راوية (') صحيح 
مسلم - وغیرهم کثیرون ۰ 


حفظه وثذاء الأئمة عليه : 


لتن کان TT‏ 
الصحيح › والعلم بالعلل > وسعة الحفظ › وآصالة 
النقد › فقد كان مسلم هو المصلى (") وتليه ف العلم 
والمعرفة › والقضل والمنزلة TT‏ 
وخریجه ۰ 

قال الخطيب البغدادى aE‏ 
ازى ور فوت وا و ٍ 


۲۳ ص‎ ١١ البداية والنهاية ج‎ )١( 
کان‎ E التاء للمبالغة أى الذى باغ ف روایته‎ )۲( 
: رواه کثيړون غیره‎ 


~~ N 


ولیس معنی هذا آنه کان تابعا فقط › فقد کان للامام 
لم يسبق إليها » ومنهجه الخاص به كما ستعلم فيما 

وقد حظى الامام مسلم بثناء الأئمة عليه من أهل 
الحديث وغيرهم ٠‏ روى الخطيب البغدادى بسنده عن 
أحمد بن سلمة قال : رأيت أبا زرعة › وأبا حاتم يقدمان 
مسلم بن الحجاج فى معرفة الصحيح على مشايخ 
عصرهما ۰ 


وقال اسحاق بن منصور الكوسج لمسلم : « لن نعدم 
الخبر ما ابقاك اله للمسلمين » . 

وقال اسحاق بن راهویه وقد ذکر مسلما :ای رجل 
يکون هذا ؟ 

وقال ابن أبى حاتم : كان من الحفاظ كتبت عنه 
بالری ۰ ) 

وقال اب قرزيش الحافظ : حفاظ الدنيا أربعة فذكر 
منهم مسلما )( ومراده الممتازون ق عصرةه وإلا 


٠١١ تذكرة الحفاظ ج ۲ ص‎ )١( 


— °۸ ¬: 


الم مۇلقات کثيرة منها: 


ك الات الصسح: 
٣ ٠‏ المسيد,الكبير على الرجال ٠‏ 
۳ جک :الإسماعء ا 
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القزاان 5 


الانتفاع باهب () السباع ٠. ٠‏ 


ر 


اولاد الصحابة ۰ 


» وهام المحدشن : 


وجل هجو الكتب واعمها نف :وابقاهاعلی الزمان 


) :الجامع الح 


)1( بصم الهمزة والهاء جمع اهاپ وهو إالجلد.... ا 9 


EKS 


RT no FF o 


کی ت o. ia E‏ : 
5 7 4 هور ر 8 ج 

RE # ٤ تر‎ 7 

8 ر ى ا 0 د ا‎ 8 rk 
rE ROS مھ اک کی کے کی ی‎ E E RES E E Sh ERN 
e je ب‎ ۱ 4 a - 4 

صحيح 2 م مسلم 
RR A &‏ 


وهو خد الكتابين اللذين جما اصح الكتبا بعد کتاب 
ااغڙ وپل واللذين تلقتهما الأمة الإسلامية ل 
وق بالغ الامام مسلم ف البحث والتحري عن الرجال 
والتمحيص للمرويات » والموازنة بينها » والتدقيق ف 
تحرير الالمفاظ › والإشارة الى الفروق بينها حتى جاء 
ضصجيحه على الهيئة.الكاملة › TT‏ آهل البحث 
والمعرفة ٠‏ 


لیس آدل على هذا من' أثه قى كتابه من لوف 
الروايات المسموعة ۽ روي جنه آنه قال, : « صنفت هذا 
۱ .من ثلثمائة ألف. حدیث». 8 


والكتاب شمرةاحياة مبارة استفلها صاجبهااق السقر 
الققيح ہ نطق کان کیا تزی عة وتپڈیتا روشیق 
كك ویحض :تلاميذه اه یکتبون ویخررون حقی 
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روی عن أحمد بن سلمة آنه قال : « كتبت مع مسلم 
حدیث (( » 

O E ET 
يكتبون الحديث مائتى سنة ما كان مدارهم إلا على‎ 
٠ ٠ هذا المسند) ء‎ 
قوله : « ما وضعت شیئا ف كتابى هذا. إلا بحجة » وما‎ 
۰ ) أسقطت منه شيئا إلا بحجة‎ 


سماحة الإمام ل البحث : 


ولم يكن مسلم متعصبا لرأيه بل كان يتسم بسمة 
العلماء الحقيقيين الذين يبتغون الحق »> ولا عليهم لو 
ظهر على لسان ى شخص كان › ولا يرون غضاضة ف 
الرجوع الى الحق اذا ظهر »› بل يعتبرونه فضيلة . 

وبعد انتهائه من تدوين صحيحه عرضه على أئمة 
- هذا العلم النبوى الشريف ٠‏ روى الخطيب بإسناده عن 
مکی بن عبدان أحد حفاظ نیسابور قال : سمعت مسلما 


ES 


قول : عرضت کتابی هذا علی ابی زرعة الرازی (). 

فكلا أعار اه له غل كر كتة ي وكل ما قال : إن 
TE‏ »> وهذا غاية کک « 
e‏ البحث ۴ الاسلام ٠‏ 


منهج مسلم ق صحیحه : 

ام ينص الاما تمسلم على إن شرطه ف صحيحه () 
هو كذا › وإنما استخرج العلماء ذلك من النظر ف 
كتابه » والذی استخلصوه د ان شرطه ف صحيحه أنه 
لا يخرج الأحاديث إلا عن العدول الضابطين » الموثوق 
بصدقهم وأمانتهم ¢ وحفظهم ويفظتهم وعدم غفلتهم» 
كما يخرج عمن دون ذلك من الرواة وأنه لا يخرج ف 
كتابه بالاصالة إلا الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة 
الى النبى ي . 


(۱) هو حافظ عصره عبيد الله بن عبد الكريم › كان من اغراد الدهر 
حفظا وذکاء ودینا » واخلاصاوعلما وعملا > وكانت وفاته سنة أربيع 
وستین ومائتین . 

CT ED RO es e 
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ومعنی هذا آنه لم يلزم نفسه بما التزم به البخارى 
من مراعاة مستوى خاص ف الرواية والرواة » بل توسع 
ف شرطه قروی عن رواة لم يرو لهم البخاری ف صحيحه 
ولعلك على ذڪر من المثال الذى ذکرناه أثناء التكلام 
علی شرط البخاری فی صحیحه > وهو أن تلامذة الامام 
ابن شهاب الزهرى على خمس طبقات : الأولى » شم 
الثانية » ثم الثالثة › ثم الرابعة. »ثم :الخامسة.وليكل 
طبقة مزية على التى تليها ف الحفظ و وطول 
الملازمة والصحة ٠‏ 

وقد ذكرنا هناك آن TT‏ اخاديث الظبةة 

الأولى » ويخرج من احاديث الطبقة الثانية قليلا وف 
۰ غير أصول الكتاب ۰ : 


اش مسلم فیخرج أحادیث رجال الطبقة الأولى 

والثانية استيعابا » ويخرج من أحاديث الطبقة الثالثة 
قليلا » وذلك ق المتابعات والشواهد لا فى أصل الكتاب»› 
ولعل فيما ذكره.مسلم فى مقدمة صحيحه ها يلقى لنا 
ST a aS‏ 
الاحاديث ثلاثة. آقسام. :. ET‏ 


الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون . 


FY 


GET القانی.‎ 
TT والإتقان‎ 


الثالك: مارواه أل E‏ 
فرغ من القسم الأول آتبعه الثانى واما, الثالث يعرج 
عليه ( )وهو یژید ما ذگراة 8 


ES 


وقد اا ا 
حسنة › ذلك أنه يجمع المتون كلها بطرقها ف موضع 
واحد » ولا يفرقها ف الأبواب › ولا يكرزها إلا ق القليل 
النادر » إلا اذا كائت هناك ضرورة لهذا Sa‏ 
زائدة ف سند الحديث أو متنه . 
وقد سهل له هذا المنهج آنه لم يقصد أن يذ يضم الى 
SL E‏ سکام ول 
i‏ البخارى فقد قصد الى ذلك فمن ثم اخطر الى 
RB ES‏ ا 


)1( سحیع لم شرح التووی ج ا س ا 


٠‏ وتن هذه النخصاكص:التدقيق ف الألفاظ والمحافظة 
لى اللفظ ما ونة المر حت اذا خالف راي زاوا خو 
فى لفظه والمعنى واحد فرواها بعضهم بلفظ والآخر بلفظ 
لحز سد ا ااال رو( سا وال انر 
( أخبرتا) (') بين الخلاف ف ذلك ء وكذلك اذا روى 
الحدنث خماعة وكانت هتاك خغامر ةق خن اللفادط 
فانه يبين أن اللفظ المذكور من رواية فلان › ولذا تجده 
يقول فى هذا النوع من الحديث : ( واللفظ لفلان ) › 
وهذا غاية الدقة والامانة فى النقل اللتبن امتاز بھما 
م 


وأيضا فقد حرص مسلم ٤‏ لا یذکر فی کتابه إل 
الخادبت ا ةة الرفرعة ى ائ اتسوا الى الذمن 
- لل - فلذلك لم يذكر ا الضنحاة ول التابن 
ولیس فيه بعد المقدمة إلا الأحاديث المرفوعة . 


وكذلك لم يكثر مسلم ف كتابه من.الأحاديث 
المعلقة (') ٠‏ فليس فيه إلا اثنا عشر حديثا وهى فى 


)١(‏ الذى عليه جمهور المحدثين ‏ ومنهم مسلم ‏ التفرقة بين 
حدثنا » واخبرنا › فالأول بما سمعه الراوی من لفظ شيخه › والثانى 
لا قراه التلميذ على شيخه . 

(۲) هی ما حذف من مبتداً ۔اسنادها واحد او اکثر . 


ILE 


E e 
حق الدرس‎ 

مقدمة صحيح مسلم : 

ولصحيح مسلم مقدمة › قيمة عرض فيها لتقسيم 
الأخبار وما يخرجه فى صحيحه منها › وأحوال الرواةء 
والكشف عن معايبهم › »> وبيان حرمة الكذب على رسول 
الله تر » والحث على التثبت ق الرواية › والنهى عن 
الرواية عن الضعفاء والمتروكين › وبيان أن الإسناد من 
الدين وأفاض ف بيان الاحتجاج بالحديث المعنعن › 
وهى تعتبر من المؤلفات القيمة المبتكرة فى علم أصول 
الحديث ۰ 


تبويب الصحيح : 


ومما ینبغی أن يعلم أن مسلما لم يضع لكتابه تراجم 
للاإبواب بالفعل › وإنما جمع. الأحاديث المتعلقة 
بموضوع واحد فى مكان واحد فجاء كتابه فى قوة 
المبوب ۰ 

ولعل مسلما فعل ذلك ليشحذ ألا للكتاب اذه" 


4ے 


مقاصد الاحاديث ومدلولاتها a ٠‏ 


واما ما تراه من ذکر العناوين: للكتب والأبواب ف 


ولوا مل شع اتر ج و لابوا ات 
النووئ ق شرحه فكن على بينة من ذلك ٠‏ 


عده احادیث صحیح مسلم : 
۰ قد سمعت افآ قول إحمد بن ملمة وهو الذى تسخ 
ألم صحيحه إنه E‏ > وذکر ابن 
کت 2 E‏ بین الرايین بان إلاول 
رر و ی ررر | 

وقد وهم بعض المؤلفين كالآسثاذ e‏ د مين فى ضحي 
الاسلام ( ) حیث ذکر آنه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان 
وختسةوسبحون حذيثا وذلك لن هده العدة إنماد کرت 
ابن الصلاح e‏ 


شتخ السلا خا ھر 


= AV 


جملة الأحاديث الختقدة عل اخم ا ما 
واثبان و ثلاڻون: حديثا.» منها مارشاركه الامام البخارى 
فیا وهی( ۲ ٤‏ خدیٹا aa.‏ کک وهی 


مائة حدیث . 


E‏ م 


اما ما اتفرد به ملم فقد أجابٌ عته الام النووؤى 
فى شرحه على صحيح مسلم »وجل الانتقادات الجواب 
عنها سهل يسير » ولكنها قليلة جدا » ومن ذلك حديث 
آبی سفیان بن جرب رضی اله عنه - ف ټتزویج بنټه 
أم حبيية للنبى بلتم مع أن النبى عر تزوجها قبل ذلك 
وهى مهاجرة بالحبشة » ووكل النجاشى ف العقد عليهاء 
ولم يكن أبوها أسلم » إذ هو من مسلمة الفتح › فقد 
وهم - غلط Sas‏ 


وحدیت أب هرينرة مزفوعا e‏ ينوم 
الشت" CE‏ الحديث وفته اخلق البموات والاراضين 
وما بينهما قي سبعة أيام, ورفعه غلبیط والمتحیح وقف 


- ۱۱۸ ¬ 


على أبى هريرة ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار من 
إبرائيليات أهل النكتاب كما نبه على ذلك جماعة من 
حفاظ الحديث ونقاده ۰ 


وحدیث صلاة الكسوف() بثلاث رکوعات واکثر ¢ 
فقد أعله بعض الحفاظ واعتبروه غلطا من راویه»› ولكن 
مما يقلل الخطب فق هذا الأخيبر أن مسلما خرج الروايات 
الصحيحة المحفوظة الدالة على صلاة الكسوف وف كل 
ركعة ركع ركوعين فحسب (") ۰ 


ومهما يكن من شىء فهى هنات قليلة جدا لا تكاد 
تذكر بجانب آلاف الاحاديث الصحيحة التى خرجها فى 
الصحيح > ولم یرد علیها ی نقد ۰ 

ومن OEE‏ 
على درجة عالية من الصحة › وأنه من كتب السنة 
وأصولها المعتمدة › وان نقد الناقدين له إنما هو لان 
مسلما قد نزل ف هذه الاحاديث عن درجة ما التزمه ف 


)١(‏ وقد اجاب يعض الفقهاء والمحدثين عن هذا بان الكسوف كان 
يختلف طولا وقصرا فاذاقصر ركع ركوعين فى كل ركعة + واذا طال 
رکع ثلاث رکوعات واکثر » وهو تأویل مقیول وقد اخذ بأحادیث 
الزيادة بعض الصحابة والفقهاء ۰ 

(۲) زاد العاذى هدي حي العباد ج 1ص 1٤‏ وما يمدها . 


۱۱۹ ت 


كتابه ل أن أحدا من أئمة النقد قال إن فيه احاديث 
موضوعة على معنى أن رواتها كذابون »› أو ضعيفة على 
ضعف رواتها › وعدم عدالتهم › كما يزعم بعض 
والاأحاديث والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله ء 

هل استوعب الصحيحان كل الأحاديث الصحيحة ؟ : 

لم يستوعب صاحبا الصحيحين الصحيح « ولا أخذا 
على أنفسهما ذلك قط › فقد روی عن البخاری أنه قال: 
« ما ؟دخلت ف کتاب الجامع الصحيح الا ما صح € 
وترکت من الصحاح لال الطول (( وأنه قال : « احفظ 
صحیح ) مع أن ما فى صحيحه لا يبلغ عشر المائة لف 
الصحيحة التى يحفظها ٠‏ [ 

وقال مسلم فی صحیحه : « لیس کل شیءعندی 
صحیح وضعته هنا - یعنی فى صحيحه - إنما وضعت 
ما أجمعوا عليه ( + : 


وهذا اعتراف صريح منهما بانهما لم يذكکرا ف 
كتابيهما كل الصحيح ٠.‏ 


س 


..وأيضا فهناك أجاديث كثيرة موجودة فى كتب السنن 
الكربعة- سنن أبىداوة › والترمذى »> والنسائى» وابن 
ماجه as‏ ف کتابیهما ولا ذکرها ابحذ هما 

وكذلك يوجد فى م مسند ا ا من ,ايت 
1 یوازی کثبرا من احادیث مسلم بل والبخاری ايض 
وليست فى كتابيهما » ولا فى كتاب أحدهما وكذلك 
استدرك الخاكة أب عبد الله على الصحيعر کتابا كيرا 
مما فاتهما » وهو وان لم یکن مصیبا ف کل ما استدرکه 
الا آنه یخلص :له منه صحیح كثير 0 » وكذلك یوجد 
فی معجمی الطہرانی الكبير و انی 

يعلى والبزار وغيّرها ما يتمكن المتبحر ف هذا العلم 
من الحكم بصحة كثير منه » ومن ثم يتبین لنا أن ما قاله 
بعض العلماء الجفاظ : « قل مايفوتالبخارى ومسلمها 
من الاحاديث الضحيحة خلاف الحق والواقع » ٠‏ . 


خنديشا ٠.‏ صحيحا أو .لا يأخذ به بحجة أنه .ليس ف 


)1( الباعث الحثيث ص 1 ۰ 


س ۳١‏ س 


ازنة به بين ال جيحين ‏ 


E a‏ اشد 
ويكاد يجمع العلماء ء على ل 
الكتابين › وأكثرهما فوائد 


قال الإمام النسائى :ما ق هذه الكتب كلها أجود من 
کتاب. محمد بن اسماعیل البخاری » والنسائی لا یعنی 
بالجودة إلا الصحة ومثل هذه الشهادة من مثل النسائى 
غاية ف الإنصاف وهو من E Ss‏ 
غر ۰ ٠‏ 


وقال الدراقطنى : ولا ا 


جاع ۰ 


وذهب أبو على النيسابورى ا صحیح 
مسلم » روی عنه أنه قال : « مات تحت أديم السماء أصح 
yT‏ » والی ھ هذا اذهب بعض 
الظاهرى» . أ 


- ۲۲ 


وف الحق أن القائلين بتفضيل صحيح مضلم إن أرادوا 
ارح فما درج إلى هتن اليان #اوانستاق» 
وجودة الوضع › والترتيب بجمع الطرق فى مكان واحد» 
وعدم تجزئة الحديث ف آبواب» والاقتصار على المرفوع 
دون الموقوف والمعلق الى غير ذلك مما عرضنا له فى 
بیان خصائصه فلا ننازعهم ف هذا بل الحق معهم ٠‏ 

وإن أرادوا غير هذا › وان الترجيح يرجع الى نفس 
الصحة والشروط التى د SSS RE E‏ 
مسلم ومردود ۰ 

ومھما یکن من شىء فالکتابان هما أصح ما ألفه 
اتون :وق ادى مو لفاهعا الى ادن وال اك 
الإسلامية خدمة جليلة لا تنكر » بل تذكر بالإكبار › 
فكو كمال اك اة ان زل د ا اها 
من الكتابين مستفيد ٠‏ 


شروح صحیح مسلم : 


كما عنى العلماء بصحيح البخارى › كذللك عنوا 
بصحيح مسلم تهذيبا واختصارا ›» وشرحا وفقها › وإن 


- ۲۳ 


E SC O GO 

البخارى › وأشهر شروحه : 
١‏ -«المعلم بفوائد RE‏ ابی عبد اله 
مخطوط بدار الكتب المصرية ويه خرم - اى نقص من 

۲ -« إكمال المعلم فى شرح صحيح مسلم» ٠ ٠‏ 

للإمام القاضى عياض بن مومى اليحضبن المالكى 
الكتب المصرية ستة أجزاء فقط من نسح متعددة ٠‏ 

۳ - شرح الإمام الحافظ بی زكريا محيى الدين 
یحیی بن شرف النووی الشافعى صاحب المؤلفات 
النافعة القيمة ¢ ولد ف المحرم سئة احدی وثلاثین 
وستمائة هجرية سماد :« المنهاج فى شرح صحيح ملم 
ابن الحجاج » . 


(۱) مازر کهاجر پليدة بجزيرة صقلية « وفيات الأعيان » 


— ۲٤ ب‎ 


اعتمد افیه.غلی :کلام من.تقدمه کالماززی وعیاض. ب 
وهو شرح وسط حینا وموجز حینا آخر.» عرض فیسه 
مؤلفه لبيان العقائد والأحكام والأخلاق والآداب › 
واللغات € وضبط الأسماء ¢ والتوفيق بان ما ظاعر 
التار ض من الآحادیٹث و والآثار وذکر ادلة لاقو ال 
والمذاهب + ٠‏ 


E E 
الرواية » وتعتبر مفتاحا للصحيح » وف الشرح مواضع‎ 
ولا سيما ف وله - أظال فيهاالنفس »› > وقصد الى‎ - 
٤ البسط والاستيعاب فاجاد فيها وافاد › وآقثع وأشبع‎ 
وفيه مواضع طوى فيها الحديث › وقد يكون فيه ألفاظ‎ 
غريبة » ومعان. مشكلة » واكتفى فى. شزح الحديث‎ 
LT 
| .. والاستقصاء ء._‎ 


ا ی کیک ایل ادو الب عة ولا 
ا القيمة ¢ وتبویبه للصحيح هذا ا لصويب 
ق فى الحسن ٠٠‏ 


- Y0 erd 


٤‏ شرح الإمام آہى عبد ا و ن ق 
الوشنانى المالكي المتوق بينة ۸٣۷‏ ه ».وهو اف عببدة 
مجلذات سماد « إكمال المعلم » وقد ذكر فمقدمة شرحه 
أنه ضمنه شروحه الاربعة : ( المازرئ › > وعيیاض « 
والقرطبى « والنوويِ ( مع زیادات وتکمی لاټ من 
عنده › وقد أشار الى کلام أصمحاب هذه الشروح 
بالجروق اهاز باميم .الي المازري »ونال الى 
عیاض. ».وبالطاء الى القزطبى وبالدال الى إلنووى ›» 
و : قال الشيخ E‏ 
عرفه ۰ 

وغل لى القرخ هكر القفروقات الفقوة» ول سما 
عند المالكية »> وفيه من e a DEE‏ 
قى غیرد 2 


OEE ET 
وهو‎ ٠ه‎ ۸٩۵ ابن يوسف السنوسى الخسنى المتوق سنة‎ 
مختصر لشرح الابى السابق » وقد اكتفى بالرموز عن‎ 
أسماء العلماء الذين ينقل عنهم على نحو.ما فعل سلفه‎ 
إلا نه رمز للنووى بحرف (الحاء) وللابى بحرف ألباء‎ 


فالحق آنه لم يزد على‌الأبنى إلا ف‌القليل النادر جدا. 


SIE 


E E »‏ » رحمه هال واثابه سنة ۱۳۲۸ هھ ۰ 


جاج مجح مسل الى ترح يوط 


E yy 

والمطبوع فلا يزال الكتاب فى حاجة الى شرح واف 
وخدمتها المعروفين بسعة الاطلاع والتعمق ف البحث › 
ومعرفة المذاهب العلمية قديمها وحديثها » قامت بشرح ‏ 
هذا الكتاب شرحا جامعا لكل ما يحتاج إليه الباحث 
والمستفيد من لغة › وبلاغة > وحکم › وأحكام.› وبیان 
ما تشتمل عليه الاحاديث من توجيهات نبوية › وآداب 
إسلامية › وتحقيق الروايات »› والتوفيق بين ظاهرة 
التعارض منها ورد الشبه الواردة على بعض الأحاديث 
قديما وحديثا ردا علميا صحيحا › وتقديم هذه البحوث 
فى اسلوب سهل مستساغ » أقول : لو تم ذلك لكان خدمة 
تقدم للإسلام والمسلمين › وأعظم شاهد على خصوبة 
العقلية الإسلامية » وأنها لم تصب بالعقم والجمود . 


= 


وقد وضعت لما أسند إلى تدريس بعض موضوعات 
هذا الصحيح فى كلية أصول الدين إحدى كليات 
جامعة الأزهر المعمور - أولى اللبنات فى شرح هذا . 
الكتاب »› فشرحت بعض موضوعاته ف ثلاثة أجزاء 
الكتاب الجليل . 


ولصحيح مسلم مختصرات منها : 


ال غك اك المي ٠‏ ارق ك 4000 


۲ - مختصر الشيخ الامام أحمد بن عمر بن ابراهيم 
القرطبى المتوق سنة 1 هھ »› وله شرح على هذا 
غريبه » ونبه على مسائل من الإعراب وعلى وجوه من 
الاستدلال بأحاديثه » وسمى شرحه هذا « المفهم ما 
فی فتح البارى ٠‏ 


YA = 


۳٠‏ ت مختصر الامام الحافظ زك الدين عبد العظيم 
ابن عبد القوئ المنذزى المتؤق ننة 16٦‏ كه وقد شرح 
N TG‏ 


"٠  ءه‎ ۷۳۸ سنذة‎ 


NE 


اام ای داوه 


Ba VO Ye 


a‏ ا الثبت سيد الفاغ شان ٠‏ الأشعث بن 


اسحاق بن‌یشسیز بن شداد بن عمرو الأزدىالسجستانى( 0( 
صاحب السنن »> ولد سنة اثنتين ومائتين 


نشاته وارتحساله : 
نشا أبو. دأود e E‏ 
وشرب من معینهم عللا بعد نهل ۰ 


ولم يكد يبلغ مبلغ TT‏ بالازتحال 
وو ق البلاد وسمح من خلق کثیر بالحجاز ¢ والشام». 


(1) قال آہن خاکان ق وفیاتہ «(+ اس ۲۸۲“ : » أنه نضبة الى 
ر ال 
اخروت لبلاد الهند بين ا ك 

(4) 


E 
ال حاديث التى غربلها › » وأودع خلاصتها کتابه «السنن)»‎ 
> وقد قدم بغداد غير مرة ›» وحدث أهلها بكتاب السنن‎ 
بل يقال : إنه ألفه بها وعرضه على امام أهل السينة.‎ 
اخ ن جل قات اده راه »> وقد اتخذ من‎ 
البصرة موطنا » وذلك لما عزم عليه أضيرها على المقام‎ 
! بها » لتصبح كعبة. اهل العلم وطلاب الحديث + .ن‎ 


وله شيوخ كثيرون من أعيانهم أحمد بن حنبل » 
والقعبى › وأبو عمرو الضرير » ومسلم بن ابراهيم» 
وعبد:الله بن رجاء » وآبو الوليد الطيالمى وغيرهم» 
وقد شارك البخاری ومسلما ق بعض شيوخهما كاحمد. 
أبن حنبل وعثمان بن أبى شيبة › وقتيبة بن سعيد * ٠‏ 


من روی عنه : 


E‏ عنه E‏ العلم ا 
ابو عيمن الترمذى › وأبو عبد الزحمن النسائى» وابنه 
ابو بكر بن أبی داو د» واٻو عوانة “<9 آبو سعید. 


ن 


ابن ناعراب واب علی اللۇلۇى. e‏ ئۇابو بگر بن بن دة ٤‏ 


و u‏ و ا ا e‏ 
حدیثا ویکتبه عنه ( ') وهو ما رواه آبو دود من حدیث 
حماد بن سلمة عن ابی معشر الدارمی عن آبیه « ان 
Rs‏ )۰ 

او وت CF‏ 


کان ا ا ٤‏ وکان 
على درجة عالية من النسك والعقاف › والصلاح ¢ 
والورع 4 وکان مثالا یحتذی ق هدیه وسمته, ¢ ويفصح 
a a‏ : کان بو داود یشبه باحمد 


٥١ ص‎ ٠١ البداية والنهابة ج‎ ١ 

)0( ا ۃ اة کانوا یڈبحونها فی رجب یاون منها ويطعمون 
ERS RNB‏ 
و و ا ورو ی ا 
ا ااستحبابةا : 

ا ا 
وحسن النظر . 


mF — 


یشبه فی ذلك بوکیع وکان وکیع یشبه بسفیان الثوری 
٠‏ وسفيان بمنصور › ومنصور بابراهييم التخعى > 
وأبرأهيم بعلقمة» رابا مدر ران ید 
NT‏ » ودله › وسمته وتلك لعمر 
الحق - متقبة شر e E‏ « 
وخلق ۰ 


وكان صاحب حكمة وفلسفة فى هيئة ثيابه فقد كان 


له كم واسع وكم ضيق فقيل له فى ذلك فقال : الواسع 
للكتب › والكخر لا يحتاج اليه فتوسيعه إسراف . 


ثناء العلماء عليه : 


كان بو داود علما من اعلام الاسلام حفظا وفقها 
وعلما بالاحاديث وعللها وقد حظى بتقدير العلماء 
له ولاسيما شيخه أحمد بن حنبل » وقال فيه الحافظ 
موسی‌بن هارون : خلق آبو داود ف الدنيا للحديث»› وف 
الكخرة للجنة › وما رأيت إأفضل منه » وجاءه سهل بن 
عبد الله التسترى العالم المتصوف فقيل له : هذا سهل 
قد جاعك زائرا » فرحب به واجلسه فقال له : یا ابا داود 
- لى اليك حاجة قال : وما هی ؟ قال : حتی تقول قضیتها 


مع الإمكان قال ٤‏ قد قد ينها مع الإمكان › قال :خرج 
GES GS OE‏ 
فاخرج لسانه فقبله ۰ 


O )‏ 
العالم الحافظ : ألين لابى داود الحديث › كما آلين لداود 
الخذيد ء وهو تبيه يذل لى فضل الرجل ى دة 
الحديث وأنه يسر العسير ( وقرب البعيد ¢ وذلل 

٠ الصعب‎ 


ووصفه ابو بكر الخلال الحافظ الفقيه الحنبلى الكبير 
فقال : ابو داود سليمان بن الأشعث السجستانى الامام 
امقدم فى زمانه » رجل لم يسبقه الى معرفة تخرج 
٠‏ العلوم »> وبصره بمواضعها احد من اهل زمانه › وكان 
أبو بكر الأصبهانى وأبو بكر بن صدقة يرفعان من قدرة› 
ویذکرانه بما لا یذکران احدا فی زمانه بمثله ۰ 


مذهبه الفقهى : 


قد غده الشيخ آبو اسحاق الشيرازى ف طبقات 
الفقهاء من جملة أصحاب الامام أحمد › وكذلك ذكرة 


القاض أیی۔ علي س المتوق س سْة 01 ملستل ذلك ن 
شافعيا . 


. .والزی یترجح عندی آنه کان مجتهدا › کنا یکل ادلی 
ذلك صنیعه وتصرفه ف سننه ولاسیماان:الاجتهاد کان 
صفة من صفات آئمة 'الحديث ق العصور الأولى ٠‏ 


رار بكرامة الكل والعلهاء: 


a‏ ندل على هذا الاعتزاز ما کر الإمام الخطابى 
بسنده عن آبی بکر بن جابر خادم بی داود قال : کنت 
مع بى داود ببغداد فصلينا المغرب إذ قرع الباب . 
ففتحته › فإذا خادم يقول هذا الآمير أبو أحمد الموفق 
یستاذن › فدخلت على ابی داود فأخبرته بمکانه » فاذن 
له › فدخل وقعد ¢ ثم قبل عليه بو داود وقال ما جاء 
بالامیر ف مثل هذا الوقت ؟ فقال a‏ 
ما هى؟ قال : تنتقل الى البصرة فنتخذها وغنًا يحل 
ر ار فر ااا 


٠(ا)‏ طبقاث الختابلة فن 1۸ ' 


کڪ 1۴9 چ 


خربت وانقطع عنها الناس لما جرئ من مچقء الزنج 
فقال. : هذه واحدة ۰ هات الثانية > قال,: : وتروى 
ولادى كتآب السنن فقال : : نعم هات الثالثة ٠‏ فقأل: 
وتفرذ لهم مجَلسا للرواية فإن اولاد الخلفاء لا يقعدون 
مع العامة فقال آبو دأود ا هذه فلا سېیل إليها ¢ 
لان الناس شريفهم ووضيعهم فى العلم اع قال ابن 
جابر : فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون :».ویضرب 
بينهم وبين الناس ستر فیستدچون ېړ ر و 
راتكن الخ اء شونا 


والامراء »> وإنما يسعى إليهم الملوك والامراء ¢ وهكذا 
فلتكن المساواة فالعلم والمعرفة ء 


وفاته : 
و ا لا لاف باي وجمع الحاديث 
ونشرها توف بالبصرة الت اتخذها موطنا › لما عرض 
عليه آمیرها سکناها علی ما سمعت › وکانت وفاته فی 


شوال سسنة خمس وسبعین ومائتین قرضی | الله عنه 
وأرضاد + 0 : 


ابن ایو پک :. 
وقد ترك امام اپو داود بن شتی امد هرقا 
اب کر س لین ومین ونو سه تاشن 
ۇلفساقه :.. 


ولابی داود مۇلفاث كثيرة نها 
)١( -‏ كتاب السدن ٭ 
() كتاب المراسيل ٠.‏ 

E (۳( 
EN 

(۵) فضائل الأعمال . 
(1) تاب الزهد . ٤‏ 
(V) ٠‏ دلائل النبوة ٤‏ 
٠‏ (۸)ابتداء الى 


e‏ وال ا وا 
كتاب السنن وسنبسط الكلام عذه . 


منهج آیی داود لق تاليف سننه ٠:‏ 


كاتت الؤلفات ف الحديث - الجوامع والمساتيد 
ونحوها -يذكر فيها الى جانب‌الأحكام احاديثالفضائل 
a‏ والمواعظ › و ¢ والتفسير E‏ 
ا u‏ ضف تابه عرضه على الامام احمد 
ابن حنبل فاستجاده › واستحسنه > ولم يلتزم فيه 
مؤلفه تخريج الصحيح فحسب - كما فعل البخضارى 
ومسلم . بل خرج الصحيح > والحسن »› والضعيف 
المحتمل »> وما لم يجمع الأئمة على تركه ¢ وا اکن 


فيه ضعف شدید فقد بینه ونبه عليه ۰ 


يدل على ذلك قوله فى رسالته الى أهل مكة › التى 
کتبها لھم چوایا علی ببؤللهم عن کاب السين « قال : : 
انیت مثها أربعة e‏ دكا ها هذا 


ي » وما يشبهه ويقاربه(')»› 
وما ذکرت ق کتابی حدیٹا أ جمع. الناس على ترکه « 
TG UOT‏ 
c( eya AR SE E‏ 
وبعضها أصح من بعض ٤‏ ولآ أعلم بعة القرآن ا 
لزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب » ويكفى الانسان 
لدينه من ذلك أربعة أجاديث : 

1 أحدها : « اا الأعمال و د 
ما نوی » فمن کانت هجرته الى الثم ورسوله »› فهجرته ١‏ 
الى الله ورسوله »> ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه 4 


ثانيها : « من حسن إسلام E EE‏ . 


ثالثها : « لا يكون ET‏ 
لآخيه مايرضاه لنفسه» ٠‏ 


() المراد به ما يجرف عند المحدثين مالحديث الجب روجو اکان 
دون TT‏ »۰ 
لبها تی ll‏ سانجا 
به فی نظر ابی 'داود وهو ليش.كذلك . : ٤‏ 


- ۴۹ 4 


. ارابعها: «الحلال بين.» والحرام بين » وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن کشر من الناس ».فمن اتقىی 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ( ومن وقع ف 
الشبهات وقع ف“ الحرم ء"كالراع يرعى ول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه »> آلا وإن. لكل ملك حمى > آلا وإن 
خم اه هخارمة ءال وإن ف الخد مضخ [ذاصلحت 
صلح الجسد كله e‏ 
القلب ( 


e‏ توجیه مقالة ابی هذه غل ان اا 
الأول اأصتل ف باب النية والإخلاص وهو ساس كل 
الأغمال الدينية والدنيوية › والحديث الثانى كاق 
لتوجیه المسلم الى الاشتغال بالناقع ف الدين والدنيا › « 
والحديث الثالث يكفى لمراعاة حقوق الأهل والجيران › « 
E,‏ 
والحسد والبغضاء من النفوس ۰ , 


و الوابع a‏ ا 
ازع بها اء راقرا ااام ق م هد 


م ۶٤ث‏ 


.ونهفا التوجيه . ظهسر .أن e‏ ا .كافية 
إجمالا ف جيل الس دة 8 8 


آزاء العلماء ف منزلة سنن ابی داود :. 
ايك خض افون اجيم ف السشدن 2 e‏ 


u‏ الحافظ آبو e‏ الخطابى ف مقدمة 
كتابه ( معالم السنن ) : « اعلموا - رحمکم الله ا 
كتا السنن ابی داود كتاب شريف لم يصنف:ق غلم 
الدين كتاب مله » وقد رزق.القيول من كافة الناس 
فصار حکما بین. فرق ال ا ي 
اختلاف مذاهبهم › فلکل منهم ورد › ومنه شرب (') › 
وعليه معول آهل العراق وم ومصر › وبلاد المغرب وکثیر 
من أقطار الأرض . 

قال اين الأغرانن - ادرو اة الس ت لوان 
رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ٤‏ شم کقاب آبی 
داود لم يحتج معهما الى شىء )¢ ۰ 

وقال الامام ابو حامد الغزالى : « إنها تكفى المجتهد 
ف العلم باحاديث الأحكام « وکذا أثنى على السنن 
e‏ النووى وابن فيم الجوزية 


: الورد والشربة كاز اولهنا ا وروما ارت‎ )١( 


E 


قال ابن القيم :« ولا كان كتاب السنن لآبی داود 
السجستانى سليمان بن الأشعث - رحمه ال تا متن 
آهل الإسلام > وفصلا فى موارد النزاع والخصام › فإليه 
يتحاكم المنصفون › وبحكمه يرضى المحققون › فإنه جمع 
شمل أحاديث الأحكام »› ورتبها إاحسن ترتيب › ونظمها 
أحسن نظام > مع انتقائها احسن انتقاء » واطراحه منها 
أحاديث المجروحين والضعفاء ٠٠‏ جعلت كتابه أفضل 
ا ۰ € ` 


الأحاديث المنتقدة على السنن : 


وقد.انتقد الإمام الحافظ اجن الجؤزى بضعة أحاديث 
التساهل فى الحكم بالوضع فقد نازعه فيها بعض الحفاظ 
كالجلال السيوطى ورد عليه فيها » ولو سلمنا 
لابن الجوزی نقده فهی قليلة جدآ لا تکاد تذکز بجانب 
الألاف التى اشتمل عليها الكتاب ٠‏ 


موشنوق به من كتب السنة ولكنا توصى الباحث إن لا 


¥ ¬ 


ياخذ بال حاديث التیسکت عنهبا آبو داود إلا يعد 


التمحيص والتدقيق ء تى يعلم درجتها من الصحة + 
أو الحسن »أو الضعف. :٠‏ 


عدة سنن ابی داود : a. e‏ 


فحت فاا ذا EA)‏ ) حدیث وقد عذها 
بعضهم )0۲۷٤(‏ حديثا وذلك را جعالى أن بعض‌العادين 
قد يعتبر الحديث الكررحدة واا ٤‏ وقد يعتبرھ 
البعض حدیثین او اكثر > والطريقتان معروقتان عند 
٠‏ وقد قسم ابسو اود كتابه الى كتب » والكتب الى 
آبواب »> وعدة الكتب .( e ٠ه ٠‏ 
E‏ »> وعدة و AS‏ ا 


شروح سنن انی ذاو : 
للسنن شروح كثيرة منها : 


١‏ شرح الإمام آبی u‏ أحمد بن إبراهيم بن 


.۲ شرح الشيخ شرف الحق الشهير بمجمد أشرف 
ابن عاي در الد قى الحظتم آبادى الت ف ن الرن 
لرا تر الهجری سانا حون العو هان ينن 
:آبى داود » اقتصر فيه على كشف بعض اللغات العريبة› 
بوالعبارات العويصة » مجتنبا الإطالة » ولم يتعرض فى 
شرحه الى ترجیح الأحاديث بعضها على بعض إلا على 
سبيل الإيجاز › من کیرد کر ا ا التو ى 
سبیل الاستیعاب إلا ق د ET‏ کک دعت 
إليها الحاجة ٠‏ 

وقد طبع ف المد ف ازيعة اجام بار 
N‏ ال العذب المورؤد ERE‏ ( 
٠‏ العارف یا الشيح محمود ین محمد بن خظاې 
السبکی » وهو شرح مبسوط عنی فيه ببیان تراجم رجال 
الحفهت +.وشرح آلفاظه »وبیان معناه» وما یستفاد منه 
من الك حكام والکداب. »> مع ذکر من آخرج 'الحدينث غر 
بی داود › ویبین عال كل عدبت من الصحة أو الحسن 


س ا ا 


أو الضعف وقد واتاه أجله قبل ان يتمه ق ربيع الول 
مسذة for‏ ھ وهو مطبوع ae ٠‏ 
م ا 
وقد اختصر سنن بى داود الإمام الخافظ عبد العظيم 
ابن عبد القوى المنذرى صاحب «الترغيب والترهيب » 
المتوفى سنة “٥١‏ هوقد التزم المنذرى إن يذكر عقب كل 
وآجاد ۰ 


وقد هذب هذا المختصر وشرحه الامام محمد بن آہی 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ۷۵١‏ ه › 
وقد هذبه وزاد عليه الكلام على علل سكت عنها المنذرى 
أو لم يكملها » والتعرض لتصحيح أحاديث لم يصححهاء 
والكلام على متون مشكلة لم يزل اشكالها » وبسط 
الكلام ف مواضع منه لعلالباحث لا يجدها فى كتاب 
سواه » كما هو المعروف عن ابن القيم فى توفية المقامات 
حقها وقد طبع المختصر › وتهذيبه › وكتاب « معالم 
السنن » للخطابى فى كتاب واحد بمصر ٠‏ 


:ج YEê‏ ف 


امام الترذى 


VA °4 
نسبه:‎ 


هو الامام الحافظ بو عيسى محمد بن عيمى بن 
سورة بن موسى بن الضحاك السلمى الترمذى (') › 
أحد الأئمة المحدثين الأعلام » وصاحب التاليف 
المشهورة ¢ والكثار الباقية »> ولد سنة تسع ومائتين 
نشاته وارتحاله : 


کان جد ابی عیسی مروزیا › ثم انتقل الى ترمذ › 
فاقام بها »> وقد ولد بها حفيده أبو عينى › وقد حبب 
اليه الغلم وطلب الحديث من صغره » ورحل فى سبيله 
الى الحجاز › والعراق » وخراسان » وغيرها » وف هذه 
الرحلات قابل كبار الأئمة وشيوخ الحديث › وأخنة 

> السلمى : نسبة الى بنى سليم بالتصغير » قبيلة من غيلان‎ )١( 
نسبة الى « ترمذ » مدينة قديمة على طرف نهر يلخ الذى‎ ٠ والترمذى‎ 
. يقال له : جيحون و « ترمذ » بفتح التاء والميم وكسرهما وضمهما‎ 

(1) 


N= 


عنهم › کان کک کل ن موده وة ف الل وي 
السفر > وكان ل“ يدع قرضة دون ان لها کا تسل 
على ذلك قصته مع الشيخ٠الذى‏ لقيه بطريق مكة › 
وستاتی عن قرب ۰ 

وبعد أن رحل وسمع »› وكتب وذاكر وناظر › والف 
وصنف:اضن.() فی آخرعمره» وبقی فاریزا فين › 
ثم توق » وكانت وفاته بتزمذ ليلة الإثنين الفثالث عشر 


من شهر رجب سنة تمع وسبعین ومائتین عن سبد ين 
ع اماه 


شیيیوخه : 

وکان له شیوخ کټیزون سمع منهم.» وروئ عنهسم 
من أعيانهم : الامام البخارى ويه تخرج »> ومسنلم. › 
وأبو داود > وشاركهم ف بعض أشياخهم › وقتيبة بن 
سعيد ».و إسحاق بن مومی »ومح مد بن غيلان » 
وسعيد بن عبد الرحمن › ومحمد بن بشار » وعلى بن 
حجر » وأحمد بن منيع » ومحمد بن المثنى وغيرهم ٠‏ 


:(1) ای أصیب فی عینيه وعمی . 


. وأخذرعنه الحديث والعلم خلائق كثيرون منهم 
مكحول بن الفضل » ومحمد بن محمود عبر » وحماد 
محمد بن محبوب المحبوبى - وهو راوية كتابه 


قوة حافظته : 


کان آبو عیمی مشهودا له بالحفظ والصلاح والتقوی»› 
مع الثقة والامانة والضبط › وممايدل على قوة حفظه › 
وسیلان ذهنه > ما ذكره الحافظ ابن حجر فى « تهذيب 
التهذيب» ( ') عن أحمد بن عبد الله بن آبی داود قال : 

سمعت آبا عيسى الترمذى يقول : كنت فى طريق مكة › 
وکنت کتبت جزاین من اجاديث شيخ فمر بنا ذلك 
الشيح > فسالت عنه »> فقالوا : فلان > فرحت إليه وأنا 
أظن أن الجزأين معى »› وإنما حملت معى ف محملى 


(۱)- ج ٩‏ ص ۳۸۷ ط الهند.. 


— NEK — 


ر ا ف ر اة 
السماع () » فاجاب ٠‏ واخذ يقرا من حفظه › ثم لمح 
فرآی البیاض ف یدی ۔ یعنی آوراقا لیس بھا شیء - 
فقال : أما تستحى منى فقصصت عليه القصة وقلت له : 
إنى أحفظه كله فقال : اقرا فقراته عليه على الولاء.› 
قال : هل استظهرت قبل آن. تجیء إلى ؟ قلت لا » ثم 
فلت له حدثنی بغیره فقر؟ على آربعین حدیثا من 
عرائب حدیثه › ثم قال : هات » فقرآت عليه من وله 
الى آخره فقال : ما رأيت مثلك . 


موقف الأئمة النقاد منه : 


قد أثنى عليه كباز الأئمة » وعرفوا له فضله وعلمه 
قال الحاكم أبو عبد الله : سمعت عمر بن عك يقول  :‏ 
مات البخاری ولم یخلف بخراسان مثل ابی عیسی ف 
العلم والحفظ والورع والزهد › وذكره الحافظ الناقد 
ابو حاتم محمد بن حبان ف ( الثقات ) وقال : کان ممن 
a‏ وحفظ وذاکر ٠‏ 


مدا عل ملي جرم الحدتي مل سباع ا 


8 کے 


وقال ابو يعلى الظيلى ف كتابه (أعلومالحديث ) 
وكتاب ف الجرح والتعديل ء EOE‏ 
والأجلاء ¢ وهو مشهور بالامانة ¢ والامامة والعلم › 
وکتابه ) الجامع الصحيح ( یدل على عظيم قدره 
e i AL‏ 


ولم تر احدا غمطه حقه إلا ما كان من الامام إين جزم 
الظطاهرى › ولكن لم يوافقه على تجاهله للترمذى أحد 
من العلماءالثبات بل اتخوا على أبن حزم باللائمة ٠‏ 

قال الحافظ التاقد ابن كثبر ق «البداية والنهاية»(): 
وجهالة ابن حزم لابی عیس لا تضره حيث قال ف 
« محلاه » (") : ومن محمد بن عيسى بن سورة ؟ فإن 
a‏ ا 


(۱) ج ۱١‏ ص 1۷ ٠‏ 
(۲) هو کتاب له يسمى « المطى » . ' 


= 4 ب 
E E‏ بف الأذهان شىء aa‏ 
Ê‏ لذا EES‏ اا e‏ 


وكذلك لام الحافظ ابن حجر بن خزم على تجاهله 
للترمذی e‏ تطاولاغلی مقام e‏ 
e‏ المعروفين () . ) 


فقه الترمذى ةة 


قد جم القرمذى الى حفظ الحديث» ومعرفة غبلله 
ورجاله » الفقه وله فيه باع طویل » ومن یطالع علی 
بها » وتصرفه فى عرض السائل الفقهية تصرف رجل 
عالم خبير بها » واليك مثالا لذلك قال ٠:‏ 

« باب ما جاء ف :مطل الغنى ظلم» 
مدقا فان عن ایی آلزناد غں اڈغرج غں ابی هریرة 
عن النبی - لړ - قال : 


(1) تهذيب التهذيب ج ۹ ص ۲۸۷ : 


ن 0 نے 


« مطل الغنى لم اا اخستدكم عل 
فليتبع » ( )۰ hs Ha 2 e‏ : 


وقال بعض اهل ا : إذ أحيلق الزیل ب تلن N‏ 
فاجتاله فقد پریء,المجحیل »ولیس له: إن یرجیې جلى ' 
المحيل › وهو قول الشافعى وأحمد واسحاق . 

وقال بعض أهل العلم › إذا توى () اا هخا بإفکس 
المحال عليه آن يرجع علي الأول» واحتجوا بقول عثمان 
وغیره جين قالوا : لیس على مال مسلمَ توق » وقال 
اسجاق : معنى جذا الحديث : « ليس على مال مسلم 

توی» هذا اذا أحیل الرجل علی آخر وهو یری آنه ملی 
و 

مۇلفاتە :. 


۱ e .» كتاب «الجامع‎ )١( 
اا اا ا‎ 


٠ (0) :‏ التسويف وهو يجتمل أن يكون معناه مطل المدين. الغنى 
الدائن ل مطل المدين الدائن الغنى وال واللى : الى. 

(۲) توێی. :ائ هلك . ب 

(۴) كما يدلنا هذا المثال e‏ العقلية اا 
الاسلامية فى النصوص وطريقة فهمها » وبعد غورهاء: واصالة نظرها. 


(۳) کتاب «التارید ا 
)٤(‏ کتاب #الشمااتل الك 
.() كتاب «الزهد » *ء e.‏ 
(٦)‏ کتاب «الاننفاء والکنی»واڃلها هو الجامم». 


جامع الترمذى و 


هو اجل كت التزمذئ وأنفغها E‏ 
الكتب الستة »› وأحد الموسوعات الحديثية المشهورة › 
وقد اشتهر هذا الكتاب بنسبته الى مؤلفه فيقال : 

« جامع الترمذى » ويقال له أيضا : « سنن الترمذى » 
والأول هو الأكثر ٠ ٠‏ 


عليه فيقولون : « صحيح الترمذى » »> وهو تساهل 
ومجازفة (') كما ستعلم عن كثب . 


واا ألفه الترمذى عرضه على علماء عصرة فحاز 
زح »روی‌عنه انه قال aE‏ 


۱۸ الباعث الحثيث ص‎ )١( 


على علحاعالحجاز: ء والعراق ىۋ اتاق قز غتوا] به 
ون انال بیت کا ف بوه یچم ج 


منهج الترمذى ف امه : 


ا ا وحده 
بل ذکر الصحيح ولت ¢ ا > والضريب ¢ 
والمعلل وابان عن.علته . 


تفم ق الر مان اا تخر kS‏ 
فقیه و احتج ڊ به محتج › وَهذا شرط واس فإنهة على 
ECS‏ المثاية e‏ 
بجاله + 


ق 
معمول په » وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا.حديثين: 
أحدهما حديث : « انه - یھ -جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر » › وثانيهما 
حدیث a‏ ق الراأبعة 
فاقتلوه ) ء. AN O E‏ 


: وهنا الذى قلله؛ جد لبا بست 
فهو حدیث منشوخ د EE E‏ 
ابن عباس فلم يجمعوا على تركه » فقد ذهب جماعة 
الى جواز الجمع فى الحضوملنيلايتخذه عادةوبه.قال 
ابن سیرین واشهب وحکی عن جماعة من الفقهاء واهل 
الحديث واختاره ابن المنذر () ٠‏ 


ا الأحاديث الضعاف والمناكير. الت ر وقعت بف 
کتابه إنما هی قى باب الفضائل › والفضائل يتسامح 
فيها ما لا يتسامح ف الحلال والحرام E.‏ 

« A n E 
و« الكلبى » وكلاهما متهم بوضع الاحاديث » وهذا‎ 

حو ال ى ار ا جام اع عن ن 
انی داو والتماقن : 

وإذا كان « جامع الترمذى »عليه فیه مؤاخذات ف 
فيه خصائص وفیزات 8 


(1) انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ٥‏ ص ۲۱۸ * ٠‏ 
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خصائصه ومی ز ٢‏ ان 2 E‏ ر و ي 
قال مجد الدين١ابن-الاثير‏ مقدمةاکتابه « جتامع 
فوائد واحسنها ترتیبا » واقلها تکرارا وفیه ما لیس 
ق غيرة : من ذكر المذاهب ؛ وو جو هة الاسقدلال › وتنيين 
انواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب › وفينه 
جرخ وتعدیل ٤‏ وق آخزه کاب دعل قو. ننم فی 

وقد علا الترمذى i‏ 


الثنبى - SS ES e‏ قال 
الترمذى ف جامعه : 


e CO TE 
عن أنس بن مالك - رضی الله تعالی عنه قال : قال‎ 
: رسول الله لړ‎ 

اتی خا الذان زهان شای نهم لی خی 
كالفابض على الجمر » ٠‏ 


8 ت 


ما انتقد على جامع الترمذى.: 


وقد انتقد. بعضن:الحفاظ غلى الترمسذى.أحاديسث 
ذكرها فى كتابه وعدوها من الموضوعات كالحافظ ابن 
الجوزى ق موضوعاته والإمام ابن تيمية وتلميذه 
الذهبى › وجملة ما انتقد ابن الجوزى عليه ثلاثون 
حديثا » وقد نازعه فى الحكم عليها بالوضع الحافظ 
جلال الدين السيوطى حافظ مصر فى القرن ا 
الهجرى : 


وف الحق أن كثيرا منها ف الفضبائل وأن متها ما 
اک ع اود ےکن ری وک فاا 
يسلم له وأن هذه الاجاديث مما تختلف فيها أنظار 
العلماء » فإذا كان المنتقد اعتبرها موضوعة › فالامام 
الترمذى لا يعتبرها كذلك ولا يكاد يوجد امام ف 
الحديث يذكر موضوعا وهو يعلم وضعه إلد مع التنبيه 
عليه » ومهما يكن من شىء فهى أحاديث قليلة بالنسبة 
الى ما اشتمل عليه الجامع من آلاف الأحاذيث » وهى 
ل تفض من قيمة الكتاب العلمية »> واغتبازة من كتنب 
الحديث المعتمدة »›» وموسوعاته المشهوزة ٠‏ 


شروح الج امع ا ا ی کت 


قد شرح سنن الثرمذئ علماء کثیرون منهم :. 

)١(‏ الامام الحافظ ابوبكر محمد بن عبد الله الاشبيلى 
المعروف بابن العربت المالكى المتوف سنة ٥٤٣‏ ه (') 
بفاس سماه : « عارضة الأحوذى (') فى شزح سنن 
الترمذى » » تكلم فيه على الرجال والأسانيد والغريب». 
وذكر فنوئا من التجوء والعقافة › والأحكام ء وإلكداب' 
والحكم وا الح ء وقد خاد ق دك تالقان 
وآدلتها › ولا سیما مذهب امامه - رحمه الله تعالی - 
كل ذلك ف عارضة فوية › وبيان مشرق › وأسلوب 
عربی رصين وهو مطبوع بمصر والهند . 

(۲) شرح الحافظ جلال الدين السيوطى المتوق سنة 
۱ ه سماد « قوت المغتذى على جامع الترمذى » ذكر 


(۱) هذا هو الذى ذکره ابن خلکان وصححه الذهبى وقال ابن 
النجار فى تاريخه : توف سنة ٥)١‏ ه. 

(۲) قال ابن خلکان فی وفیاته ج ۲ ص ۲۹۳ : وأمامعنى عارضة 
الاحوذى ٠:‏ فالعارضة القدرة على الكلام يقال : فلان شديد العارضة 
اذا كان ذا قدرة على الكلام “٠‏ والأحوذى الخفيف فى الشىء لحذقه »> 
وقال الأصمعى : الأحوذى المشمر فى الأمور القاهر لها الذى لا يشذ 
عليه شىء منها ٤‏ وهو بفتح الهمزة › و ن الحاء الهملة › وفتح 
الواو وكسر الذال المعجمة »> وفى آخره ياء مشددة . 
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فجه بين يدى الشرح مقدمة ق !ل خا ee‏ 
TIE TTS‏ 
سبقه ولا سیما ابن العریی المالکی وقد طبع القند : 


٤‏ وجناك شروج آخری منھا ما هی مخاوط ومنها ها 
کک ET‏ 


¬ 14% 


هن ئ الإماما لحافظ شيخ الإسلآم کا ك ا 
فی تذکرته أبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب 
انغ ن ر ا اا 
النتن وتر هان الكت افيه ي 


وفضلاء عصره : 


e مولده:.‎ 

وکان میلاده «بنساء ٤‏ سنة خمس عشرة » وقیل سنت ; 
أربع عشرة . 

نشاته وارتحاله : 

وق فعا« ناء (۲ ٤‏ وعلی تربتها رعرع »وق 


کال ب 


متارسها حقظ القرآن وتلقى أصول اللوم على مشايخ 
بلده ولا شب عن الظوق » ويل مبلغ الشباب حبب إليه 
الاأرتحال فى طلب الحديث ولا يجاوز الخامسة عشرة 
من عمره فارتحل الى الحجاز › والعراق › واإلشام › 
ومصر » والجزيرة وسمع من علماء هذه الأمصأر ›» حتى 
برع :ف علوم ٤ e e eb n‏ 
E Ra:‏ ا 
مقامه بعصر ثم خروجه الى تتمشق +“ 

٤‏ وقد ا المقام ا « ا يسکن 
« بزقاق الفناديل » واستمر مقیما بها الى قبل وفاته 
بعام » فخرج الى دمشق وهناك حدثت له حادثة که كانت 
السبب .ف استشهاده » ذلك انه سئل عما جاء فى فضائل 
معاوية - رض الله عنه - وکانهم کانوا یریدون منه أن 
يؤلف ق فضائله > كماآالف فى فضابل على - 
رض الله عنه فقال للسائل اا کر ھی ران یرایں کی 
تفضل » وقيل إته قال :لا أعلم له فضيلة.٠‏ فما زالموا 
يدفعونه » ویضریونه فی خصیتیه › ویدسونه حتی 
اخرجوه من المسجد وقد اشرف على اموت 9 


س إا ن 


e 


وقد اختلف ف موطن ا قال الدار قطنی: انه 
1 'امتحن بدمشق » وادرك الشهادة قال اجملونى إلى 
مكة فحمل إليها وتوفى بها › ودفن بين الصفا والمروة » 
N aS‏ 
المصرى وغيره . 
- وخالف ف هذا الإمام الذهبى وقال : الصواب انه 
توف « بالرملة »(') وهذا هو الذی جزم به ابن يونس 
ف تاریخه وقال به بو جعفر الطحاوی وآبو بكر بن 
نقطة » ومع آنه توفى بالرملة فقد دفن ببيت المقدس( ( 
ك ئة (۳٠۳)ھ.‏ 


1 روایته : 


وقد آخذ الحديث عن شيوخ گارنن من اغات 

تة فن سعد O TORTS‏ 

سذة > وأقام عنده سنة وشهرين » وإسحاق بن راهويه› 
)١('‏ بلدة بفلسطين . 


)١(‏ البداية والنماية ج ۱١‏ ص٤۲٠‏ . ا 
YD e‏ 


~~ 1۲ = 


کثبرون منهم : أبو القاسم الطبرانی صاحب المعاجم 
الفلاثة و ابو ' 4 ا | وئ ¢ وا ین ا 
الشيوطى» وأمخاند بن منعاوية بن الا حمر الاندلنى وأبو 
بكر ءاحل إن إللخاق افمنتى زهو رأوية السفل د 

كان حسن الوجه › مشرق اللون › يضرب لونه إلى 
الحمرة وكان يؤثر لباس البرود اليمثية » وكان مجتهدا 
فى العبادة بالليل والنهار » ومواظبا على الحج 
والجهاد » وقد خرج مع أمير مصر غازيا فوصفوا من 
شهامته وشجاعته › وإقامته السنن المأثورة ف فداء 
المسلمين » واحترازه من مجالس الأمير الذى خرج معه 
الثىء الكثير وهكذا فليكن العلماء » ينشرون العلم 


والمعرفة » فإذا ما دعا داعى الجهاد أسرعوا الى تلبية 
النداء › وقد أخذ نفسه بسنة نبى الله داود يصوم یوما 


ويفطر یوما ٠‏ ) 
+لتحزيد ق الق وتش دد ةق الرواية: ' 


قد کان النساقى شديد التحرى عن الال الزواة 
ومن المتشددين ق قبول المرويات نقل الحاكم أبو 


۷۹۳ س 


التسائینمقدم چلی کل .من پذکبر هذا کک 


» الصحيح » 


وقال ابو e‏ کک حافظ اا : حدقا 
الإمام فى الحديث بلا مدافعة آبو عبد الرحمن النسائي» 
و SS‏ من شرط 
مسلم بن الحجاج ٠‏ 8 


E e‏ ا 
بالحديث » ومبالغته ف قبول الاحاديث.. 


0 


فی عصره» i‏ بالف والرجال) * 27 


1 س 


, . وقالن الحاكم أبو عبد اله: ما کلام ابی غبد. :الرحمن. 
a E a‏ 
کتابه آلشنن له تخار ق حشن کلامه ۲“ 


a a 
e وآن‎ ٤ آنه کان شاقعی المذهب‎  لوصألا‎ 
. الها على مذهب الشافغى . - رحمه الله‎ 


مۇلفاتە : 


TT 

(۲) السنن الصغرى وهى المسماة « بالمجتبى » ٠.‏ 

ا 
ئ فشاقل الصحابة . 

(0) ا لمناسلی ي OT‏ 
ا E‏ 


) a 


لما الف الإمام السا کتابه « السئن الكبرى » 
أهداها الى أمير الرملة فقال له : أکل ما فيها صحيح ؟ 
فقال له : فيها الصحيح والحسن › وما يقاربهما ٠‏ فقال 
له : ميز لى الصحيح من غبزه فصنف له ت 
( السنن الصغرى ) وسماه «المجتبى » (') من السنن› 
وكتاب السنن مرتب على الابواب e‏ كبقية تب 
السنن الاخرى . 


ن لب 


وقد تحوط النسائى غاية التحوط فى تاليف سنه 
الصغرى فمن ثم قال العلماء : إن درجة السنن الصغرى 
بعد الصحيحين » انها أقل السنن بعدهما ضعيفا › 
لذلك نجد آن الأحاديث التى انتقدها ابو الفرج 
ابن الجوزى على السنن الصغرى وحكم عليها بالوضع 
و a‏ ھک 


f 


الستل بالنو وال هر 


ر 1 إلياء"الوخدة ايفان 


الوشع بسام له پل ازع فیا السیوطی وخانه ق 
کثیر منها ۰ 


وف ن التسائى ا ا والحسن 
وال و ف و اها ف دهت الله خن الاااة 
من ان گل ماف السنئن صحيح فتاهل وقول غير دفيق» 
e‏ ا 


وهذه السنن رالرف ھی التی عدت من الأصول 
الجتمدة جن اهل « وما ميه 3 


وإذا نسب !لىی النسائیٍ حدیث فإنما پعنون. روایته 
ف «الستن الصغرى »لا الكبرى › اللهم إلا ما كان من 
صنيع بعض المؤلفين » كما نبه على ذلك صاحب کتاپ 
» « عون المعبود شرح سنن أبى داود » حیث قال فی 
آخره 
/دواعلخ ان قول النذرای ف متختصارة > وقول لزق ق 
الأطراف الحديث اخرجه النسائى فالمراد به السنن 
الكبرّى للنسائى> وليس المزاد به السنن.الصغرى الذى 


۷ ب 


هو مروج الآن فى آقطار الأرض من الهند » والعرب › 
والعجم وهذه السنن الصغرى مختصرة من الكبرى 
وهى لا توجد إلا قليلا فالحديث الذى قال فيه المنذرى 
والمزى : أخرجه النسائى وما وجدته فى السنن الصغرى 
فاعلم آنه ف الكبرى ولا تتحير لعدم وجدانه › فان کل 
حديث ف الإصغرى موجود فى الكبرى › ولا عكس › 
ويقؤل « المزى » ف كثير من المواضع م آخرجه النسائی 
ف التفسير » وليس ف السنن الصغرى تفسير ٠‏ 


ا کک ل کب الحديث وأصوله 
الموثوق 


: شروح السنن‎ ٠ 


الحديث المعتمدة الأخرى من o‏ اشار الى 
ذلك الإمام السیوطی المتوفی سنة ٩۱۱‏ هف شرحه حيث 
قال ف مقدمته : « وهو تعليق على سنن الحافظ أبى 
ف ارهن ال غل د عا عا عاي 
الصحيحين » وسنن أبى داود » وجامع الترمذى › وهو 
بذلك حقيق إذ له منذ صنف أكثر من ستمائة سنة » ولم 


یشتهر عليه من شرح ولا تعلیق » واشهر شروجه ۰ 


(۱) شرح الحافظ جلال الدين السيوطى وهو شرح 
لطيف موجز › بل هو أقرب الى التعليق سماه « زهر 
الربى على المجتبى » وقد عنى فيه بضبط اسماء الرواةء 
وشرح الألفاظ » والغريب › وذكر بعض الأحكام والآداب 
التي اشثملت عليها ا3 جاذيث وهو على وجازته مد 


(۲( شرح الشيخ العلامة e‏ 
عبد الهادى الحنفى المشهور بالسندی نزیل المدينة 
المنورة المتوفى نة ۸ هھ قال ف مقدمته : 

فهذا تعليق لطيف على سنن الأمام الحافظ آدئ 
شی ارق اخد بن دن الا ت غل ل 
ما يحتاج إليه القارىء والمدرس من ضبط اللغة ٭ 
وإيضاح الغريب والإعراب ٠٠١‏ 


وهو أو من شرح السيوطى »› وله فيه آراء دقيقة ٠‏ 
e‏ 


و e‏ ۲ هھ + 
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)۳( شرح الشيخ العلامة سراج الدين عمر بن على 
ابن الملقن الشافعى المتوفى سنة ( ۸۰٤‏ ) ه وهو شرح 
على زوائده على الصحيحين وآبى داود والترمذى وهو 


— 1۷1 


الإمام ابن ماجه , ,.. 
۹ ۹ھ ٠‏ 


: سه وودد : e,‏ 


۰ هو الإمام ابو عبد ال محمد بن يزيد بن ماجه 


ااا روي ر ي ور 


ولد سنة تسع ومائتين »› وتوفى لثمان بقسين. من 
ا ل أخواة اپو بكر وعبد اله وابنه 


e ٠ عبد الله‎ 


م ا د یس س ی 


)١( ٣‏ ماجه بتخفيف الجيم وسكون الهاء وهو الضحيح والذى عليه 
جمهور الغلمام لا بالتاء كما زعم البعض > وهو لقب والده لاأجده كما 
قال صاحب القاموس « ج ١‏ ص ۲.۸ » ونقل ابن كثير فى البداية 
والنهاية « ج ١١ص‏ !۲ه » عن الخليلى آنه قال : يعرف يزيد بماجه 
مولۍ ربيعة وعلی هذا کان ینبفی ان يقال محمد بن یزید ماجه لا ˆ 
ابن ماجه ٩‏ ولكن آغلب الكاتبین ,عنه قالواً محمد بن يزيد بن ملچه 
والرابعى نسبة الى ربيعه قال ابن خلكان فى وفياته el E‏ 
لعدة قبائل لا ادرى الى ايها يتسب المذكور * “ “` 


—. VY 


نشاأاته و 


وقد E‏ شغوفا بالحديث 
وروايته › وقد ارتحل ق سبيل الحديث وجمعه ٤‏ وطوف 
بالبلاد فارتحل الى العراق » والحجاز » والشام › 
ومصر »› والكوفة › والبصرة وغيرها من الأمصار 
والأقطار » ولقى الكثيرين من شيوخ الخديث وائمته › 
وذاكرهم »› وأخذ عنهم وسمع من أصحاب مالك 
والليث - رجمهم الله 2 كق فا من اة ةا 
الام النبوى الشريف 


«روایته» 


سم الحدیت من ابی بکر ین ابی شببة ٤‏ ومختمد 
ابن عبد الله بن نمير » وهشام بن عمار ومحمد بن رمح 
وأحمد بن الأزهر وبشر بن آدم وغيرهم من أجلة العلماء 
وروی عنه محمد بن عيسى الأجهفزى وابنو الحسن 
القطان »وسلیمان بن يزيد القزوینی ›» وابن سیبویه » 0 
واسحاق بن محمد وغیرهم کثیرون ۰ . 


—. NY — 


كبير متفق عذيه ».محتج.به» له معرغة وحفظ › ووصفه 
الحافظ الذهبى ق « تذكرة الحفاظ » بانه الحافظ الكبير 
الفر د احت لن > والتفسار› او محذت تلك الختار: 
وقال الحافظ الناقد بن کثیر ف « بدايته » محمد بن يزيد 
( بن ماجه ) صاحب كتاب السنن المشهورة » وهى 
دالة على عمله وعلمه › وتبحره E‏ « 
لسنة ق الأصول والفزوع ‏ ) 


مۇلفاتە : 
له مؤلفات كثبرة منها ٠‏ 
)١(‏ كتاب السنن الذى E‏ السته ء 


قال ابن کشر 
)۳( کتاب التاريح وقد ات فيه e‏ 
الى وقته . : 


— YE — 


سنن ابن ماجه : NT TN‏ 
.. وجو۔آجل.کتب,ابن ماجه وأبقاها على الزمان »> وبه 
عرف واشتهن » وقد.رتبه على الكتب والبواب ۾ 
وقد اڏکرو اآن e‏ انان وثلاڻون کتابا . 

. وأن جملة e‏ الف وخمسمائة پاب ۰ 


ولجملة أحاديثه ار آلف حدیث ۰ ` 


اوھی رة ترتییا فقهیا > وقد اجسن واجاد جیا 


ا بها . 
منزلتها من كتب السنة : 
من العلماء من جعل أصول كتب الحديث وينابيعه 
. ۰ : ا 3 


٠ صحیح البخارى‎ ١ 


۲ صحیح مسلم . 


2 NO. 


۹ . سنن ابی .داود ۰ ا 
ou‏ 

> إليها‎ SS Ds 
بو الفضل محمد‎ ١ وول من عدها سادس الستة الحافظ‎ 
ابن طاهر المقدسى المتوق سنة۷. هف كتاة «اظراف‎ 
الكتب الستة » ورسالته « شروط الأئمة الستة » ثم‎ 
ه٠٠١ الحافظ عبد الغنى بن الواحد القدسى المتوفى سنة‎ 
ف كتابه « الإكمال ف أسماء الرجال » وتابعهما كثر‎ 
من المتأخرين‎ 


وإنما مولا ښدن 0 ماجه اواعتبروها a‏ 
مع أته أصح ™ ا ماجه غلی ' 
الكتي الخمسة:بخلاف الموطا فإن احاديثه - إل القليل' 
منها - موجودة ف الكتب الخمسة مندمجة فيها » ومن 
الور ره ا 


س ۷ س 


وأول من فعل ذلك من المؤلفين إبو الحسن أحمد 
و د ا ون ا 
سنة ٥۳۵‏ ه ف كتابه « التجريد فى الجمع بين الصحاح « 
وتبعه على ذلك أبو السعادات مجد الدين بن الأثير 
اأجزرى الشافعى المتوق نة ( 1٠1‏ ) ه وسار على 
هذا أيضا العلامة الزبیدی الشافعی المتوفی سنة ٩٤٤‏ ه 
ف كتابه « تيسبر الوصول » والحق أن الموطاً أعلا درجة 
من سنن ابن ماچه E SE‏ 
للاعتبار الذى آنفا : 


٠‏ ذز اجات ت 


وسنن‌ابن ماجه › فيها الصحيح › والحسن › 
والضعيف »› بل.والمنكنر والموضوع على قلة » وى 
الأخاديث الضعيفة التى فيها حت قال الحافظ المزى 
ان کل ما اتفرد به این ماجه عن الخمسة فهو ضعيف . ۰ 


وکلام ازى ا > ققد د تفرد باحادیث ت ئر 


سنة ۸٤۰‏ كتابا سماد « مصباح .الزجاجة فى زوائد ابن 
ماجه » تكلم فيه غلی کنل حدىت من تلك الا حاديث 
الزائدة على الكتب الخمسة بما يليق بحاله من صحة أو 
حسن أو ضعف آو وضع . | 


وصنيجه ا کار ا ا 
حجر وق الحق أن مرتبة سنن ابن ‌ماچه دون مرتبة الكتب 
الخمسة وأنهاأكثر كتب السنن حديثا ضعيفا ولا ينبغى 
الاستدلال بحديث انفرد به إلا بعد البحث والتحرىعن 

الأحاديث المنتقدة على سنن ابن ماجه : 

قد اتتقد بعض الجفاظ على إن ماجه آنه رفن 
رجال متهمین بالکذب وأنه قد ذکر بعض الأحاديث 
الموضوعة * 

ومن هؤلاء الحافظ ابو الفرج ابن الجوزى فقد اتتقده 
ف ثلاثين حديثا وعدها من الموضوعات ».وقد نازعه 
السيوطى ف الحكم عليها بالوضع ٠‏ 


Ct) 


- ۱۷۸ = 


اوالحق ان ما یلم متها لابن الجؤژی كثير» وبعض 
هذه اللحاديت ما النقاد e‏ 


ا السنة yT‏ 
الا بعد البحث والتحسرى عن رواقه » والتساكد من 


: ثلاثات ا ah‏ 


قد علا ابن ماجه فی بعض الحادیث حتی صار بین 


١ : اققات“‎ 


شروح السنن : 


. as 


E‏ وه 


۱۷۹ 


(4۱۱) ه وسمى شرحه « مصباح الزجاجة على سنن 
ابن ماجه » وقد جری فيه على طریقته ف شرح الکتب 
(۲) شرح الشيخ السندى المدنى المتوفی ( ۱۱۴۸ )ه» 
وهو شرح وجيز › اقتصر فيه على المهمات . 
وقد طبع هذا الشرح على هامش متن السنن . 


a 


e ل‎ 
٠ 5 


o8 


- A۱ 


٠: وبعد‎ 


فقد وفينا بما وعدناك به - ايها القارىء الفاضل _ 
من التعريف بالكتب الستة ومؤلفيها » ولأ نرى حرجا 
بعد هذا المطاف.الطويل بك من أن نصسدع بهذه 


)۱(٠‏ أن تذوين السنة وإن كان بذا بضفة عامة ف آخر 
القرن الأول الهجرى » إلا إن التدوين الخاص قد وجد 
قبل ذلك فى عصر الصحابة بل وف عصر النبى بل . 

(۲) أن الصحابة ف العصر النبوى وبعده والتابعين» 
صدورهم وعلی صفحات قلوبهم › ولا سیما انهم کانوا. 
ذوى آذان واعية » وحوافظ قوية ›» وأذهاأان حادة ٠>‏ 
NS GRE‏ 
من قرآن أو سنة؛. : ٠‏ 


- AY 


(۳) أنهم كما عنوا بحفظ الاحاديث والسنن عنوا 
بتبليغها للناس لأنهم يعلمون إنها شرع واجب البلاعء 
وكانوا يبلغونها بلفظها غالبا فإن تعذر عليهم الأداء 
باللفظ أدوها بالمعنى مع غاية التحموط من التزيد 
والاختلاف › أو ا والتغيير ٠‏ ا 


)٤(‏ أن الأئمة الجامعين للسنةالمدونين لها وإن كانت 
مهمتهم الجمع فقد كانوا,يفقهون اللحاديث ويفهمونهاء 
ويعرفون مغازيها ومقاصدها › وصنيعهم ق كتبهسم 
الحديثية التى ذكرناها أكبر شاهد على ذلك * : ن : 


.وکانوا يقصدون بهذا الجمع الذى بذلوا فيه الأعمارء 
توجيه اللإمة الى العمل بسنة رسول الله ی » وإيقافها 
٠‏ على ما فیها من احكام وآداب ومواعظ واخلاق یصلح 
e SS O‏ 


e‏ وأن الاكمة. الجامعين للسنة وا e‏ س 
بنقد الأسانيد والمتون › فقد شرحوا المرجال » وخبروهم 
بمخارالذقد الهبحيح ولم يقلو راوية إلإبعد إن تحروا 
عنه »› ووثقو ا من دينه › وعفله > وعدالته.› وأمانته › 
ركذلك عنوا بنقة اتون نقا علميا اضلا باز 


¬ A۳ 


بالتنروی والاتئاد. والتبصر لا بالتهجسم > والتسرع 
والدعاوى التى لم يقم عليها دليل . 


ذا کان اا ادف تة ښحفظ گتانه. ققد بض 
لسنة نبيه أئمة عدولا ينفون تحريف الجالين» e‏ 
المبطلين وتاویل الجاهلين ٠‏ ۱ 


)٩(‏ أن کت كتب الحديث الستة تعتبر آهم الينابيع الثى 
ا > وأن أصحابٌ هذه الكتب قد بذلوا 
اقصى ما يستطيعه الجهد الإنشائ ق النحت عن الحقزةة 
والتحرى عن الصدق ٠  »‏ 

ولسنا ندعى لهم العصمة فالعصمة إنما هی لله 
ولرسله »> وحسبهم فضلا أنهم اجتهدوا فيما جمعوا « 
وفيما صححوا أو ضعفوا. ¢ وانهم لم يدعوا وسيلة من 
وسائل الوصول الى الشف إل حصلوها > فلهم کفاء ما 
قدموا منعمل الاجر الجزيل من الله سبحانه . 

(۷) أن هفاك كتبا أخرى ف منزلة الكتب الستة او 
تدانیها کموطا الإمام مالك »> ومسند الإمام أحمد › 
وصحيح ابن خزيمة وغيرها كثير فيها من الأحاديث 
الصحاح والحسان شىء کثبر جدا ۰ 


A4‏ ت 


فإذا كتا اقتصرناعلى'الستة ذ فلشنهرتها وعناية التاس 
بها شرقا وغربا » وعسى أن تكون لنا عودة فى رسالة 
اخرى نجرف بباقى كتب السنة والاحاديث ٠‏ 
هذا وإن کان ما قلته صوابا فمن الله ٤‏ وإِن كانت 
الأخری فحسبی أنى أردت الحق › وما توفيقى إلا بالله 
عليه توكلت وإليه آنيب والحمد لله فى النهاية كما 
حمدناه ق البداية ¢ وصلى الله علی سیدنا محمد د النبى 
العربى وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 
ايو السادات 


— 1۸۵0 = 


الو 


E‏ : فحة 


تقديم : لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد السيد اأحمد سْمَوذ' 


مقندهمة : 


منتنزلة النتننة ف التشريع .نا ن بذا ي 


مترلة الستتة من ال ران د 
امظلة من بيان المسسنة للعران ٠‏ 
استقلال السنة بالتشزيع . 
AE‏ 


حديث عرض السنة على الشرآن موضوع ٠.‏ : 


غناية الصحابة بالأحاديث النبوية . 


النهى عن كتابة الأحاديث فى العصر النببوى .. 


كتابة الحديث بعد وفاة التبى ٠٠‏ .: .. 
تدوين الحمديث تدوينا اها .. 0.. ..' 
نشاط الأئمة ف التدوين ٠.‏ . 

شسيوع التدوين فى الحديث 

العصر الذهبى لتدوين الحديث . 
الرخلة ق سبيل العلم والحديث : 
ممیزات الرواية فى الاسلام ٠. ٠٠‏ .. .. 


وكيل الازهر والأمين العام لمجمع البخوث الاسلائية + 


5 


۸٩‏ د 


الاسلام يدعو الى التثبت فى الرواية . 
الك ى م الس اة 


الجمع والنقد سارا جنبا الى جنب . 
الحياة السياسية فى القرن الثالث ٠٠‏ . 
الحياة السياسية فى هذا القرن ٠٠‏ 
الحياة العلمية فى هذا القرن . 
الاسام البخارى ٠...‏ .. 


عدد أحاديث الجامع الصحيح eo ٠٠‏ 


ا ق 


الاسام أبو داود . 
كتاب السنن لأبى داود ٠‏ 


لأسا الا 
جن اللاي 2 


الاسام اين ماجه . 


- 1A۷ 
كلمة الإشراف الفنى‎ 


حه اال ا ن و ر 
السنة - الكتب الصحاح الستة » لفضيلة الأستاذ الدكتور 
د مد الو شهبة :وغو کاب فيم با إلیه کل 
مشتغل بالسنة وكل طالب علم ف هذا الميذان "٠‏ 

ا 
ول فاع اول وى ف اكا د ا فة 
اد و و کی ق 
الكفي الخ الة ب وعن اا قى خا 

نرجوا الله - سبحانه أن يرحم مؤلف هذا الكتاب»› 
وان ينفع به المسلمين جميعا ء 

والله الهادى الى أقوم طريق ٠‏ 

الإشراف الفنى 
طوسون ابراهیم 


